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  القوميةالأنثروبولوجيا فى الة الاجتماعية 
  نظرة على إسهامات الأستاذ الدكتور أحمد أبو زيد

  أحمد عبد الموجود الشناوى 

  مقدمة
بكل ما یتعلق بالعلوم الاجتماعیة  ١٩٦٤منذ صدورها عام  القومیةاهتمت المجلة الاجتماعیة 

نشر مقال  فىهذا الإطار جاء اهتمامها بالأنثروبولوجیا؛ وتمثل ذلك  فىبفروعها المتنوعة، و 
بالعدد الثالث من المجلد  ىمصر والعالم العرب فىللأستاذ الدكتور أحمد أبو زید رائد الأنثروبولوجیا 

ى ن على المجلة منذ نشأتها لهذا التخصص العلمیوهو توجه یعكس مدى تقدیر وتفهم القائم. الأول
ذلك الوقت، كما یعكس كذلك وعیًا بأهمیة ومكانة الأستاذ الدكتور أحمد أبو  فىلصیت غیر ذائع ا

ارتباط وهو ما یدفعنا إلى القول بوجود  له بالمجلة، مقالاً ) ١٦(زید، وهو ما تبلور عنه نشر عدد 
ستاذ وما نشره الأ القومیةالمجلة الاجتماعیة  فىكبیر بین نشر الدراسات والمقالات الأنثروبولوجیة 

ظل ارتباط نشأة وانتشار  ى فىالدكتور أحمد أبو زید من مقالات مهمة، وهو ارتباط طبیع
كما أنه یعد من أكثر  .بكتاباته إلى حد كبیرى مصر والعالم العرب فىذاتها  فىالأنثروبولوجیا 

ینایر  –٩٠١٩ینایر (خلال الفترة ما بین  -بشكل عام –فى النشر بالمجلةالكتاب غزارة وانتظامًا 
  .مقالا خلال تلك الفترة) ١٤(، حیث نشر له )١٩٩٧

نُشرت للأستاذ  التىونتناول فى المقال الراهن بالعرض والتحلیل أهم ما ورد بالمقالات 
التعریف بهذا  فىا ة، وكیف أسهمت نظریًا ومنهجیً یالقومالدكتور أحمد أبو زید بالمجلة الاجتماعیة 

وقت  –دراسة أنثروبولوجیة لمائه، وأحدث قضایاه، حیث لم تخلته وع، ومجالا"الأنثروبولوجیا"العلم 
من الاقتباس من تلك المقالات، والاستفادة منها وفقا لموضوعها، نظرًا  -نشر تلك المقالات

طلاعه الواسع ومواكبته لكل لاو للإضافة الكبیرة التى مثلتها مقالاته فى المعرفة العلمیة العربیة، 

                                                             
 أستاذ الأنثروبولوجیا الثقافیة، المركز القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیة.  

 .٢٠٢٤الستون، العدد الأول، ینایر و  الحادى المجلة الاجتماعیة القومیة، المجلد
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نتاج موضوعات وقضایا الأنثروبولوجیا من جهة، ولاستمراریته فى العطاء والإجدید یُكتب حول 
  .من جهة أخرى" رحمه االله"العلمى المتمیز والرصین حتى وفاته 

  نبذة عن الأستاذ الدكتور أحمد أبو زيد
حصل على شهادتى الماجستیر والدكتوراه . ٢٠١٣یولیو  ٢٩، وتوفى فى ١٩٢١مایو  ٣ولد فى 

تتلمذ على أیدى راد كلیف براون وإیفانز بریتشارد و  .١٩٥٦، ١٩٥٣سفورد عامى أكمن جامعة 
الكثیر من الجامعات العربیة والأجنبیة، وترأس عدة مناصب، وله  فىمباشرة، وكان أستاذًا زائرًا 

الدراسات الأنثروبولوجیة العربیة، وقام بإنشاء قسم الأنثروبولوجیا بجامعة  فىإسهامات رائدة 
   .)١(كل جامعات الشرق الأوسط فىه ؤ ریة، وهو أول قسم لهذا التخصص العلمى یتم إنشاالإسكند

 بجامعة الإسكندریة ثم ترقى إلى بعد حصوله على درجة الدكتوراه تم تعیینه بدرجة مدرس
كما تمت إعارته أو انتدابه للعمل بعدد من  .الجامعة ذاتالأنثربولوجیا ب أستاذ ثم مساعد أستاذ

، ١٩٥٨مدرس علم الاجتماع، الجامعة اللیبیة، بنغازي،  :الجامعات والمنظمات الدولیة، منها
أستاذ الأنثروبولوجیا، جامعة الكویت، ثم . ١٩٦٣ – ١٩٦٠وخبیر بمنظمة العمل الدولیة، جنیف، 

تأسیس مجلة عالم  فىاشترك كما ، ١٩٦٦، وقام بإنشاء قسم الاجتماع بها عام ١٩٧٠ - ١٩٦٦
أستاذ ورئیس قسم الاجتماع وعلم النفس  ).١٩٨٦-١٩٧٠(مستشارًا لها عمل الفكر، و 

العلیا  للدراسات الآداب كلیة وكیلو ). ١٩٧٤- ١٩٧٢(والأنثروبولوجیا بالجامعة الأمریكیة بالقاهرة 
 -١٩٧٦ (الإسكندریة جامعة - الآداب كلیة عمید، و )١٩٧٦ -١٩٧٤ (الإسكندریة جامعة -

وحتى وفاته عام  ١٩٨١( الإسكندریة جامعة -الآداب متفرغ كلیة أستاذ، وأخیرًا )١٩٧٩
٢()٢٠١٣(.  

القرن العشرین، ولقد  فىالأنثروبولوجیا المصریة  فىالمثقف الرئیس "أنه " هوبكنز"ویرى 
" الأنثروبولوجیا"استخدم مصطلح وأول من . ا إلى جامعة الإسكندریةمنتمیً  ىقضى كل مساره المهن

محمد "ووصفه ". )٣(١٩٤٦ عام ىن عن الأساطیر والفكر البدائیالتباللغة العربیة عندما كتب مق
 فىو  –، أعطى البحث العلمىأعلى علماء الأنثروبولوجیا العرب مقامًا وأقواهم تأثیرًا " بأنه" الجوهرى

الوزن الأول بین اهتماماته، وأنفق علیه من عمره  –الحقل الأنثروبولوجى فىالحقیقة العمل المیدانى 
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وجهده ما لم ینفقه متخصص آخر فى العلم الأنثروبولوجى فى وطننا الكبیر الممتد من المحیط إلى 
مجال تخصصه سواء على مستوى التنظیر الأكادیمى، أو  فىقدم تراثا محترما "كما ". )٤(الخلیج

على مستوى الدراسات الحقلیة الجادة؛ استفادت منها أجیال من الباحثین والدارسین وحملة 
  ".)٥(الماجستیر والدكتوراه على مدى سنوات طویلة

، ١٩٦٨جائزة الدولة التشجیعیة للعلوم الاجتماعیة عام : من الجوائز منها العدیدحصل على 
ثم جائزة الدولة التقدیریة للعلوم الاجتماعیة . ١٩٩٠عام ى وجائزة جامعة الإسكندریة للتقدیر العلم

كما حصل على جائزة طه حسین عام . ، مع وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى١٩٩٢عام 
، )٦(انیةمجال الدراسات الإنس فى، وهى جائزة تمنحها جامعة الإسكندریة للإسهام المتمیز ٢٠٠٤

   .أكبر جائزة تمنحها مصر ىوه، )٧(٢٠١١خیرًا حصل على جائزة النیل للعلوم الاجتماعیة عام أو 
من اهتماماته واختیاراته لموضوعات  اوحول رؤیته للأنثروبولوجیا التى شكلت ووجهت كثیرً 

یساعد على فهم الثقافات الأخرى، حیث  ىالذ" ىالمثال"العلم  ىإن الأنثروبولوجیا ه: "دراساته یقول
احترام  - أحد أبعاده فى -یعنى الذى" ةیفالنسبیة الثقا"یرى أن الأنثروبولوجیین یعترفون بمبدأ 

ضوء ثقافة أخرى، ومحاولة فهم تلك  فىثقافة أو الحكم علیها ى وعدم تقویم أ ،الثقافات الأخرى
كما یرى أن . )٨(أفرزتها التىوالأوضاع العامة  ذاتها، وضمن إطار الظروف فىالثقافات الأجنبیة 

  ".  )٩(العلم یجب أن یخدم المجتمع، وأن العلم للعلم هو رفاهة لا نقدر علیها"

  أحمد أبو زيد والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية
یملك الباحث لا "فى الكتاب التذكارى الذى حررته عنه؛ ": ناهد صالح"تقول عنه الأستاذة الدكتورة 

العلمى الذى یؤرخ لتاریخ البحث العلمى الاجتماعى فى المركز القومى للبحوث الاجتماعیة 
زدهار العلمى به، والمشاركة الفعالة والجنائیة، منذ نشأته وطوال مسیرته سوى أن یربط فترات الا

رسة البحث العلمى والفاعلة لنخبة من علماء العلوم الاجتماعیة فى نشاطه العلمى بعامة، وفى مما
وجاءت بدایة ". الاجتماعى بخاصة، ویأتى على رأس هذه النخبة الأستاذ الدكتور أحمد أبو زید

بو زید بالمركز مواكبة لنشأة المركز ولبدایة نشاطه العلمى، وذلك أالإسهامات العلمیة للدكتور أحمد 
. ١٩٥٧ین بالمركز أواخر عام من خلال محاضراته فى علم الأنثروبولوجیا للجیل الأول من الباحث
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مناحى العمل العلمى بالمركز لجیل الباحثین  لوقدم الدكتور أحمد أبو زید من خلال مشاركته فى ك
التى بدأت مسیرتهم العلمیة ببدایة نشأة المركز، نموذجًا حیًا لما ینبغى أن یكون علیه سلوك الباحث 

  ". )١٠(العلمى
ها المركز عطاء سخیًا وإنتاجًا یفأهم مرحلة شهد ) ١٩٩٦ –١٩٨٥(تمثل الفترة "وتضیف 

تحقیق الطفرة  فىبارز وممیز ى وإبداعًا متمیزًا للدكتور أحمد أبو زید، حیث كان له دور إیجاب
ویشهد على ذلك كم الأعمال العلمیة ... شهدها المركز إبان تلك الفترة من تاریخه، التىالعلمیة 

تكوین مدرسة  فىع، ونجاحه یفالر ى ة، فضلا عن مستواها العلمأنجزها للمركز إبان تلك الفتر  التى
عًا على أسالیب البحث یفأنثروبولوجیة بالمركز تضم جیلا من الباحثین المدربین تدریبًا ر 

للدكتور أحمد أبو زید لیغطى مجالات عدة من الأنشطة ى وامتد النشاط العلم. الأنثروبولوجي
المجلة  فىأجراها، أو بالنسبة لمقالاته العلمیة القیمة  التىالعلمیة للمركز، سواء بالنسبة للبحوث 

ثابتة، أو بالنسبة لدراساته النظریة الرائدة  التى استلزمت أن تخصص لها أبوابة و یالقومالاجتماعیة 
  ".)١١(اتولى مسئولیتها تمامً  التىلنشرها، أو بالنسبة للمؤتمرات العلمیة خص بها المركز  التى

للبحوث الاجتماعیة  القومىیصدرها المركز  التىة یالقومولقد حظیت المجلة الاجتماعیة 
 ىسهمت بشكل إیجابأ التىوالجنائیة بالعدید من المقالات العلمیة المتمیزة للدكتور أحمد أبو زید، 

العلوم  فىللمجلة إلى مصاف المجلات العلمیة المتخصصة  ىلارتقاء بالمستوى العلمالارتفاع وا فى
الدول المتقدمة، وقد امتدت  فىتصدر عن أعرق المؤسسات أو الهیئات العلمیة  التىالاجتماعیة 

سهامات العلمیة للدكتور أحمد أبو زید إلى تطویر المجلة الاجتماعیة وتحدیث أبوابها؛ فكانت الإ
، بدایة الاهتمام بتخصیص "رؤى العالم"ته بتخصیص عدد من أعدادها لتناول موضوع استجاب

یجریها المركز، بحیث  التىبعض أعداد من المجلة الاجتماعیة لنشر دراسات نظریة للبحوث 
دراسة وتحلیل  فىیخصص العدد كله للمادة النظریة لأحد هذه البحوث، وبفضل اهتمامه وتعمقه 

، دعمت مقالاته القیمة الباب الذى أفردته المجلة لمفهومات العلوم "الاجتماعیةمفهومات العلوم "
، وتحلیل أعمالهم "علماء العلوم الاجتماعیة"بأهمیة دراسة ى الاجتماعیة، ونتیجة لوعیه وحسه العلم

العلوم الاجتماعیة بأهم إسهاماتهم العلمیة  فىالعلمیة، أو على الأقل تعریف القارئ المتخصص 
علماء العلوم "، أفردت المجلة الاجتماعیة بابا من أبوابها بعنوان ىتاریخ العلم الاجتماع فىرهم ودو 
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نشرت  التىالمقالات  جمیعللتعریف بهؤلاء العلماء، قام الدكتور أحمد أبو زید بكتابة " الاجتماعیة
حمد أبو زید وحرصا من المجلة على الحفاظ على مستواها العلمى كان الدكتور أ. هذا الباب فى

تلجأ إلیهم هیئة تحریرها لتحكیم ما ینشر بها من مقالات أو دراسات، وكم  الذینفى مقدمة الأساتذة 
مقدمیها فى إعادة كتابتها، وكم  -بعطاء الأستاذ وبعلمه -من مقالات ساعد الدكتور أحمد أبو زید

  . مساعدتهممن المراجع العلمیة قدمها لهم لمعاونتهم، وكم من وقت أمضاه معهم ل
إلى ینایر  ١٩٩٠یتصفح أعداد المجلة الاجتماعیة، وبالتحدید من ینایر  ىولا یسع القارئ الذ

للدكتور أحمد أبو زید بما نشره من العدید من  ى، سوى أن یلمس غزارة الإسهام العلم١٩٩٧
إلا أن یطلع على هذه المقالات وتلك الدراسات،  الذىالمقالات والدراسات، ولا یسع المتخصص 

، بدءا من اختیار الموضوع، مرورًا "الأستاذ"یرى نموذجًا حیًا لما ینبغى أن تكون علیه كتابات 
تناولته دون إغفال لجذوره التاریخیة، والتناول العلمى المتعمق فى  التىبالإحاطة بأحدث الكتابات 

ف إلى الموضوع ویثریه، معالجته، والرؤیة النقدیة فى تناوله، انتهاء بالتحلیل العلمى، الذى یضی
طلاع والتعقیبات التى تزخر بها هوامش  عن كم المراجع القیمة التى تكشف عن سعة الافضلاً 
وهى جمیعها من السمات التى . كل هذا بأسلوب واضح شیق، وبلغة علمیة سلیمة ورصینة. المقال

لتى نشرها فى المجلة كتابات الدكتور أحمد أبو زید، وتعطى المقالات والدراسات ا كلتتسم بها 
  . )١٢(لالاجتماعیة إبان تلك الفترة مؤشرًا لجانب من إسهاماته القیمة فى هذا المجا

  المقال العلمى عند أحمد أبو زيد
المقال كان هو الشكل الغالب على أعماله، وأنه كان ذا "ن إ: یقول حسن حنفى عن أحمد أبو زید

الأنثروبولوجیا وعلم الاجتماع مع شرح نظریاتهم  فىثقافة موسوعیة، ولوعًا بكتّاب معاجم الأعلام 
النزعة "تتسم بها أعماله هى هذه  التىأن السمة العامة  فىلیس من شك ، و ")١٣(وتأثیرهم

معنى ولیس . قویًا بأنك أمام مفكر بعید الغور ومتعدد الاهتمامات تعطیك انطباعًا التى" الموسوعیة
أحمد أبو زید، وإنما تشكیل هذه الرؤیة ودعمها عن طریق الدكتور  ذلك غیاب الرؤیة الخاصة عند

بناء الظاهرة الاجتماعیة  فىتتضافر  التىة والاجتماعیة والحضاریة یفالتقاط جمیع العناصر الثقا
ا بمعناه یً فعلى هذا النحو لم یترك أبو زید مجالاً سواء كان أدبیًا أم لغویًا أم اقتصادیًا أم ثقا. الكلیة
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الواسع والمركب إلا وطرقه، لیس من منظور التجمیع التلقائى ولكن من منظور ى ثروبولوجنالأ
  . )١٤(البناء والتركیب

ة متباینة، من هذا الموقف یفمجال موضوعات معر  فىحلقت  التى وانطلقت مقالاته النظریة
طرأ على  الذىكما أثبت أن التغییر . ةیفیمیز الأنثروبولوجیا البنائیة الوظی ى الذىالمنهجى النظر 

ودلل بذلك على أن . الأنثروبولوجیا إنما طرأ على مجالات البحث ولیس على المناهج
 ىمنهج أو موقف نظر ى العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، وإنما ه الأنثروبولوجیا لیست مجرد علم من

وعملى یمكن اتباعه وتطبیقه على مختلف مجالات الفكر والنشاط الإنسانى، وأنها لیست مجال 
  . )١٥(بحث ضیق محدود

ة إلى یالقومیمكن تقسیم مقالات أحمد أبو زید بالمجلة الاجتماعیة فقط،  العرضولدواعى 
    :أقسام، بعیدًا عن الترتیب الزمنى لنشرها، وذلك على النحو التالى ثلاثة

  مفهومات العلوم الاجتماعية: اموعة الأولى
فى إطار اهتمام الدكتور أحمد أبو زید بمفهومات العلوم الاجتماعیة، قدم العدید من المقالات التى 

البناء والبنائیة، والرموز : قالاتتتناول بعضا من أهم مفهومات العلوم الاجتماعیة، من هذه الم
  . )١٦(والرمزیة، والتفكیك، والأصول اللغویة للبنائیة، وما بعد البنائیة

) ٧(لمجموعة من أهم المفاهیم النظریة الجدلیة فى حینها، وتضم  المقالاتض تلك تعر و 
مقالات نظریة؛ خمسة منها حول مفهوم البنائیة وقضایاه، والآخران حول مفهوم الذات فى رؤى 

ؤكد أهمیة تلك المقالات ما أشار إلیه تو  .العالم، ومفهوم الرموز والرمزیة فى العلوم الاجتماعیة
رؤیة العالم، والقیم، وتغیر "بحث أبو زید كانت  فىإن القیمة المتواترة : "قفى ذات السیا" هوبكنز"

 . )١٧(وغیره عن البنیویة للجمهور الناطق بالعربیةشتروس أعماله الأخیرة قدم أفكار لیفى  فىو ". القیم

رؤى العالم  : أولاً 

وإدراكه لحداثة وأهمیة " رؤى العالم"فى إطار اهتمام أحمد أبو زید العلمى والبحثى بموضوع 
الموضوع، أشرف على إعداد عدد خاص من المجلة الاجتماعیة، أفرده لتوضیح مفهوم رؤى العالم، 

وبجانب مقدمة هذا . مع تناول بعض الجوانب والمجالات التى تتناولها عادة دراسات رؤى العالم
مدخل لدراسة : الذات وما عداها"العدد التى كتبها الدكتور أحمد أبو زید، كتب مقالاً قیمًا بعنوان 
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هذا  فى، وتعد تلك الدراسة من أهم ما كتب ١٩٩٠ینایر  فى، وقد نشر هذا العدد "رؤى العالم
 . )١٨(الموضوع

محاولــة لتقــدیم تصــور لمــدخل یمكــن الاسترشــاد بــه "أنــه إلــى ویشــیر أبــو زیــد فــى مقدمــة المقــال 
ل بكتابــات دیلتــاى عــن رؤى العــالم مــن ناحیــة وقــد استرشــد المقــا. فــى البحــوث الخاصــة بــرؤى العــالم

لــد وبحوثــه المیدانیــة مــن ناحیــة أخــرى، وأوضــح أنــه فــى كــل الأحــوال یعتبــر الشــخص أو یفوأعمــال رد
تعــــرف نظــــرة ذلــــك ى الــــذات نقطــــة الانطــــلاق فــــى الدراســــة، وأنــــه یتعــــین علــــى الباحــــث الأنثروبولــــوج

زیقیــة، أو أعضــاء یفســواء فــى ذلــك البیئــة الالشــخص أو الــذات إلــى ذاتــه وإلــى العــالم الــذى یحــیط بــه 
مــع الأخــذ فــى الاعتبــار أن الهــدف . المجتمــع ونظمــه وأنســاقه وقیمــه، أو العــالم الخفــى وغیــر المرئــى

الأساســى مــن بحــوث رؤى العــالم هــو الكشــف عــن المبــادئ العقلیــة وأنســاق الأفكــار التــى تكمــن وراء 
ویحــاول المقــال تقــدیم تصــور متكامــل بقــدر الإمكــان . )١٩(هــذه النظــرة وتتــدخل فــى تكوینهــا وتوجیههــا

ار ذلـــك التصـــور مـــدخلا لدراســـة مـــن زاویـــة معینـــة بالـــذات، بحیـــث یمكـــن اعتبـــ" رؤیـــة العـــالم"لطبیعـــة 
  . )٢٠(العالم فى الثقافة المصریة –أو رؤى –رؤیة

 ویعرض المقال نماذج معینة من النظریات والمعالجات والدراسات التى تخدم الهدف الرئیس
على تحدید موقف ووجهة نظر الكاتب الأنثروبولوجى البنائى الوظیفى الذى  وتساعدمن الدراسة 

" رؤیة العالم"وإذا كان هذا الباحث یدرس . یعطى فى بحوثه أولویة خاصة لدراسة البناء الاجتماعى
یته بالنسق ، فإنما هو یدرسها من حیث إنها تؤلف جانبا مهما مما یمكن تسم"النظرة إلى العالم"أو 

. خر لدراسة المجتمعالمعرفى السائد فى المجتمع موضوع الدراسة، وباعتبارها تمثل أیضًا الوجه الآ
فإذا كان المدخل البنائى الوظیفى یهتم بدراسة العلاقات والنظم والأنساق الاجتماعیة التى تؤلف 

تؤلف  -ةیفومادة إثنوجرامن حیث هى مدخل ونظریة ومنهج  –"رؤیة العالم"ناء الاجتماعى فإن الب
نساق نسق الفكر أو نسق المعتقدات أو حتى نسق الرموز التى تكمن وراء هذه العلاقات والنظم والأ

فدور الباحث . وتساعد على قیامها، حتى وإن كان أعضاء المجتمع لا یدركون وجودها
دات والرموز التى الأنثروبولوجى فى هذه الحالة إذن هو أن یتعرف مبادئ الفكر وأنساق المعتق

   .)٢١()Self الذات(أنفسهم أو من خلال ) الناس(تكمن وراء السلوك، وأن یصل إلى ذلك من خلال 
وحول أهم خصائص وملامح أسالیب البحث فى موضوع رؤى العالم، وأهم المشكلات التى 

  :یعرض علماء الأنثروبولوجیا لها فى بحوثهم المیدانیة، یشیر أبو زید إلى
 لا یزال من أكثر المصطلحات الأنثروبولوجیة غموضًا ذاتهن المصطلح أ. 
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 ن استخدام المصطلح یكاد یكون قاصرًا على الكتابات الأنثروبولوجیةأ. 
  على الرغم من كل ما یقال عن أن لكل ثقافة نظرة خاصة إلى العالم أو رؤیة خاصة، فإن

 .یشك فى ذلكهناك من بین علماء الأنثروبولوجیا والفولكلور من 
  حاطة بمجموعة الأفكار التى یعتنقها أحد أفراد المجتمع الإ" رؤیة العالم"تقتضى دراسات

 ".الذات"ذلك الشخص فیه موضوع الدراسة عن العالم الذى یعیش 
  تتطلب عملیة الفهم استرجاع الخبرة أو استعادتها مما یفرض على الباحث الأنثروبولوجى

 .)٢٢(ف الافتراضیةالالتجاء إلى أسلوب المواق
  :ویختتم أبو زید المقال بالإشارة إلى أهم ما ینبغى أن تحیط به دراسات رؤیة العالم، وهى

  ة والتى یففى نظرته الثقا) الشخص(أنماط التفكیر والقواعد والمبادئ الذهنیة التى یصدر عنها
 .تكمن وراء الثقافة وتعطیها معناها

  تحكم السلوك وأنساق القیم التى توجه الشخص فى علاقاته الاهتمام بالمبادئ المجردة التى
 .واختیاراته

  خرین وتقویمه لهم ولتصرفاتهم وأفكارهم وقیمهم إلى ذاته وإلى الناس أو الآ) الشخص(نظرة
الشخصیة ومثلهم العلیا، بل وأیضا تقویمه لعلاقته بهم، وكذلك نظرته إلى البیئة الطبیعیة وإلى 

اللامرئیات وفهمه لمكوناتها ومیكانیزماتها، ومدى اتفاق ذلك الفهم الخاص عالم المرئیات وعالم 
 .هذاتمع حقائق العلم وعلاقة هذا كله بالواقع الثقافى والاجتماعى فى المجتمع 

  الطریقة التى تبدو بها الأشیاء والعلاقات والتصرفات فى نظر الشخص والحكم علیها، أى
 .ویمیةالاهتمام بالجوانب المعیاریة والتق

 الاهتمام بالبعدین الزمانى والمكانى لدى الشخص أو الأشخاص موضع الدراسة. 
  النظرة المستقبلیة لدى الشخص على اعتبار أن المستقبل هو امتداد للماضى والحاضر، أى أنه

  .)٢٣(لم یتحقق بعد بالفعل، كذلك باعتبار رؤیة العالم ذات طبیعة معیاریة وتقویمیة) واقع(
فالنقطة المحوریة التى تكمن وراء البحث فى رؤیة العالم هى مشكلة العلاقة بین وأخیرًا؛ 

فدراسات . و الواقعالواقع الموضوعى للشخص وبین تصوره أو نظرته الذاتیة الخاصة لهذا الوضع أ
زدواجیة من حیث الواقع الخارجى الموضوعى خذ دائمًا فى الاعتبار مشكلة الاأرؤیة العالم ت

  .)٢٤(نیفاتى والكشف عن التكامل بین الطر والمعنى الذ
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ا
ً
  البنائية : ثاني

ات حینما كان دارسًا للأنثروبولوجیا بجامعة بالبنائیة إلى فترة الخمسین" زیدأحمد أبو "یرجع اهتمام 
، "١٩٤٩الأبنیة الأولیة للقرابة "عن " ستروس – فىلی"أكسفورد، وحینما أتیح له الاطلاع على كتاب 

التقابل "إحدى زیاراته لجامعة أكسفورد، لتصوره عن مفهوم  فىوالاستماع إلى عرض الكاتب نفسه، 
المتأثر بعلم ى دفعه إلى توسیع دائرة اهتمامه إلى مجالات النقد الأدب الذىوهو الأمر ". الثنائي

وأخیرًا ولیس ) لتوسیرأ –فوكو(ى والفلسفة المتأثرة بالتحلیل البنیو ) بارت(العلامات أو السیمیولوجیا 
؛ هذا بالإضافة إلى رجوعه "جاك لاكان"ه اسم یفذاع  الذى ىالبنائى آخرًا إلى مجال التحلیل النفس

 ىفردینان د"ى السویسر ى إلى المصادر اللغویة للنظریة عند مؤسسها الشهیر العالم اللغو 
  ".)٢٥(سوسیر

مرحلة ما بعد الدكتوراه من أكسفورد، كانت رغبة أحمد أبو  فى"إلى أنه " هوبكنز" ویضیف
الأنثروبولوجیا تنافس التزامه بتنمیة مصر، وأن میله نحو التوجه  فىة یفنشر المقاربة الوظی فىزید 
، )٢٦(قریة مصریة فىالثأر أشرف علیه عن  الذىالبحث  فىللتغییر كان واضحا  فىالوظیى البنائ

أساسها بدراسة المجتمع  فىوتهتم الأنثروبولوجیا الاجتماعیة " :قد كتب أحمد أبو زید بهذا الصددو 
ككل باعتباره وحدة متماسكة تتألف من شبكة معقدة من الجماعات والعلاقات والنظم المتفاعلة 

 الخارجة وسیناء وأسوان ومرسى :فىعمله  فىا واضحً ى ونجد هذا التوجه النظر ". المتساندة
ة فىفالوظیى وبالتال. كل هذه البحوث اهتم أبو زید بما یحفز التغییر وآثار التغییر فىو . مطروح

عناصر الثقافة والبنیة متأثرة  فىعنده لم تركز على التوازن، لكن على الروابط المتداخلة 
  . )٢٧(بالتغییر

 فىتعارض ى لا أرى أ: "من إنتاجه العلمى ةحمد أبو زید ذاته فى مرحلة متقدمویشیر أ
شتروس، بل إن هذا أمر  فىة إلى البنیویة أو البنائیة الفرنسیة لدى لیفىالانتقال من البنائیة الوظی

 فىفلقد تأثرت . نفسه، وبموضوع الدراسة ذاتهى للباحث الأنثروبولوجى یتعلق بالتطور الفكر ى طبیع
، ولذا فالجمع بینهما ىالبریطانى ثم بالفكر الأنثروبولوجى الفرنسى المحل الأول بالفكر السوسیولوج

ة أكثر ملاءمة لتحلیل النظم الاجتماعیة، فىفأنا أعتقد أن البنائیة الوظی..... التىح ى فىأمر طبیع
إلى ى طبیعتها ونظرتها ومنهجها التحلیل فىقرب اشتروس  فىبینما البنائیة الفرنسیة أو بنائیة لی

  ". )٢٨(ة أعلى على التجریدتحتاج إلى قدر  التىة یفدراسة الأنماط الثقا
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ة نشرت خلال یالقومحول هذا الموضوع بالمجلة الاجتماعیة ) مقالات ٥(ولأحمد أبو زید 
، )٢٩(، بالإضافة إلى كتاب مستقل أصدره المركز له حول ذات الموضوع)١٩٩١- ١٩٩٠(عامى 

  .ما یلى، وبإیجاز لأهم ما ورد بتلك المقالاتیفونعرض 

 "دراسة فى المفهومات: والبنائيةالبناء : "مقال -١
یهدف المقال الأول فى هذه السلسلة من المقالات إلى إبراز الفوارق والاختلافات بین استخدام 
الأنثروبولوجیین البریطانیین من جهة والمفكرین الفرنسیین من جهة أخرى لمفهومى البناء والبنائیة، 

أبو زید الفوارق والاختلافات الجوهریة الممیزة لكل  ، ویلخص")٣٠(البنائیة الفرنسیة"ثم التركیز على 
  :ما یلىیفمن البنائیة البریطانیة والبنائیة الفرنسیة 

أن البنائیة الفرنسیة لا تؤلف مدرسة فكریة واحدة تجمع تحت لوائها كل المفكرین البنائیین،  -
ماتهم ویرجع ذلك إلى اختلاف مجالات تخصص البنائیین الفرنسیین وتنوع اهتما

، بینما نجد أن البنائیة فى )التحلیل النفسى وغیر ذلك –دبىالنقد الأ –الفلسفة –الأنثروبولوجیا(
 .بریطانیا لا تزال محصورة فى مجال الأنثروبولوجیا

یتمیز الفكر البنائى الفرنسى بدرجة عالیة من التجرید وعدم الاهتمام بالتجربة الأمبریقیة، وذلك  -
ة الوظیفىة التى تقوم أساسًا على التجربة الأمبریقیة، وعلى جمع الوقائع على العكس من البنائی

 .)٣١(والحقائق من المجتمع موضوع الدراسة
ویعنى ما سبق أن الأنثروبولوجیین البنائیین فى بریطانیا یهتمون فى المحل الأول بدراسة 

المجتمع، والعلاقات القائمة بین الذى یتمثل فى الزمر والجماعات التى یتألف منها ) البناء الواقعى(
هذه الزمر والجماعات، ویتحقق ذلك عن طریق الملاحظة، وذلك بهدف تعرف ملامح الحیاة 

تروس المنهج شفى حین یرفض لیفى . )٣٢(الكبرى ومقوماتها الأساسیة التى تمیز ذلك المجتمع
المنهج یؤدى إلى الخلط بین  الأمبریقى الذى اتخذه راد كلیف براون وأتباعه؛ وحجته فى ذلك أن هذا

البناء الاجتماعى المجرد، والعلاقات الاجتماعیة التى یمكن ملاحظتها بطریقة مباشرة فى الحیاة 
التى تكمن وراء الفكر الإنسانى، " الصیغ الكلیة"فالبنائیة لدیه تهدف إلى الكشف عن . الیومیة

أى أن المهم فى نظر . ات والثقافاتبصرف النظر عن اختلافات الزمان والمكان وتباین المجتمع
الذى یكمن وراء الظواهر والعلاقات الملاحظة، " البناء العمیق"تروس هو البحث عن شلیفى 

وتحلیل الأبنیة العقلیة أو الذهنیة التى تقدم لنا المبادئ العامة، فالأحداث والوقائع الظاهریة لا تؤلف 
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. التى تخضع للقیاس مباشرة" الحقیقة البنائیة"وراءها  ، وإنما هى أمور زائفة خداعة تختفى"الحقیقة"
هو شبكة العلاقات المتبادلة " البناء"یرون أن  الذینویختلف ذلك عن موقف البنائیین البریطانیین 

بین الأجزاء المكونة للنسق الاجتماعى السائد فى مجتمع معین بالذات، وأن هدف البنائیة هو 
  .)٣٣(فى استمرار ذلك النسقدراسة هذه العلاقات ووظیفتها 

ویختتم أبو زید مقاله بان البنائیة هى المدخل الوحید الذى یمكن عن طریقه تحقیق فهم أوسع 
وأدق للعلوم الاجتماعیة، وأن الأحداث والظواهر التى تبدو على السطح یمكن تفسیرها عن طریق 

الجلى یجب تفسیره بما هو ضمنى نة تحت ذلك السطح، فالواضح یفالأبنیة والظواهر الكامنة أو الد
ومن هنا كان حرص البنائیة الفرنسیة على . وغیر واضح، بل إنه یتحدد به بشكل من الأشكال

نة أو العمیقة وعن الدوافع اللاشعوریة التى یمكن فى ضوئها تفسیر وفهم یفالكشف عن الأبنیة الد
نا بدراسة التصرفات فیإذا نحن اكتالنشاط البشرى فى مستوى أعمق من المستوى الذى یمكن تحقیقه 

عن طریق الملاحظة البسیطة، وهو ما یفعله  الفردیة الواعیة التى نصل إلیها والأفعال والقرارات
أتباع المدرسة البنائیة البریطانیة فى بحوثهم الأنثروبولوجیة، وفى هذا الفارق تتلخص كل 

  .)٣٤(الاختلافات الجوهریة التى تفصل بین المدرستین

 "دراسة فى المفهومات: الأصول اللغوية للبنائية: "المق -٢
یقول أبو زید فى مقدمة المقال أن ظهور اللغویات الحدیثة على أیدى دوسوسیر أدى إلى حدوث 
ثورة فى العلوم الاجتماعیة تمثلت فى قیام البنائیة كمنهج للدراسة والبحث یمكن تطبیقه فى كل 

تروس الذى أخذ عن شلى ذلك بوجه خاص فى أعمال لیفى الظواهر الإنسانیة والاجتماعیة، وتج
دوسوسیر فكرته عن علم العلامات التى ترى إمكان تطبیق مناهج اللغویات على الأنساق الرمزیة 

والمنظور ) البنائى(غیر اللغویة، كما أخذ عنه تمییزه بین الدال والمدلول، وبین المنظور الآنى 
تمییزه بین اللغة والكلام واستعان بها كلها فى تحلیله لعدد من فضلا عن ) التاریخى(التعاقبى 

ویعرض المقال بالتحلیل لأهم مقومات اللغویات البنائیة عند . ةیفالأنساق الاجتماعیة والثقا
ن مدى تأثر البنائیة بوجه عام تروس ورولان بارت لتبیشدوسوسیر واستخدامها فى أعمال لیفى 

  .)٣٥(بالمنهج اللغوى البنائى
خضاعه إدوسوسیر فى علم اللغویات إلى معالجته للغة كموضوع مستقل یمكن  مكانةوتعود 

للبحث العلمى، وإلى محاولته فصل دراسة اللغة عن الاعتبارات السیكولوجیة والسوسیولوجیة 
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 والنتیجة. )٣٦(والفسیولوجیة، والاتجاه إلى تفسیر حقائق اللغة بالرجوع إلى المحددات اللغویة وحدها
" الجواهر الممتدة"المهمة التى خلص إلیها دوسوسیر هى أن اللغة نسق، ولكنها لیست نسقا من 

الثابتة الجامدة التى لا تتغیر، وإنما هى نسق من العلاقات التى تقوم بین الوحدات والعناصر 
التى تتساند وأدى ذلك إلى اهتمام البنائیة بدراسة العلاقات القائمة بین العناصر والوحدات . المكونة

 .)٣٧(ما بینها والتى یؤثر كل منها فى الأخرىیف
ة الأخرى على فكرتین یفد فى دراسة الظواهر الثقایفویقوم الافتراض بأن اللغویات قد ت

، وأنه یمكن فقط تعریفها وتحدیدها عن )علامات(والاجتماعیة الثقافیة  الظواهرأساسیتین، وهما أن 
والبنائیة ذاتها تقوم على أساس إدراك أنه . والخارجیة التى تقوم بینهاطریق شبكة العلاقات الداخلیة 

إذا كانت الأفعال الإنسانیة لها معنى فإن هذا المعنى ینشأ نتیجة للأوضاع والأعراف والقواعد 
المتفق علیها، أى أن الأفعال لا یكون لها معنى إلا بالإشارة إلى مجموعة من الأوضاع التى تتخذ 

  ".)٣٨(النظام"شكل 
استخدامه لفكرة الاتصال فى : تروس فى أمرین هماشوتظهر المماثلة اللغویة عند لیفى 

والذى یهمنا . ة، واستخدامه لبعض المفاهیم اللغویة الأساسیةیفدراساته للأنساق الاجتماعیة والثقا
الحدیثة هنا هو أنه كان یرى أن كل مظاهر الحیاة الاجتماعیة یمكن دراستها بمناهج اللغویات 

وبمعاونة مفهومات وتصورات تشبه تلك التى تستخدم فى اللغویات البنائیة، وذلك على اعتبار أن 
ة لها طبیعة داخلیة تشبه طبیعة اللغة، وأنه یمكن بناء على ذلك أن یفالظواهر الاجتماعیة والثقا

  .)٣٩(نتخذ من طریقة تحلیل اللغة نموذجًا لتحلیل الثقافة ككل
  :المقال یلخص أبو زید أهم معالم البنائیة فى علاقتها باللغویات، وهىوفى نهایة 

 وأسلوب للدراسة والبحث یمكن تطبیقه على كل الظواهر الإنسانیة " منهج"ن البنائیة أ
 .الاجتماعیة

  هو النظرة الكلیة الشاملة التى یعالج بها الظواهر موضوع " المنهج البنائى"أهم ما یمیز ذلك
أولویة منطقیة على الأجزاء أو العناصر التى تدخل فى تكوینه، " الكل"یعطى الدراسة بحیث 

وأن فهم هذه الأجزاء والعناصر لن یتیسر إلا إذا نظرنا إلیها فى علاقاتها بعضها ببعض من 
 .ناحیة، وفى علاقتها بالكل الذى یتألف منها من الناحیة الأخرى

  إلا أن البنائیین یعتقدون أن " الحقیقة الأمبیریقیة"مع أن هذه العلاقات یمكن تتبعها على مستوى
 .وجودها على هذا المستوى لیس إلا انعكاسًا لوجودها على مستوى البناء
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  یمیل بعض المفكرین البنائیین إلى رد هذه العلاقات إلى نوع من التقابل الثنائى لتسهیل
ون التقابل بین الشئ ونقیضه، أما الأول یك: نیفوتؤخذ الثنائیة فى العادة بمعنیین مختل. التحلیل

 .فهو تقسیم ثنائى أو تقابل ثنائى أكثر تحررًا ومرونةشتروس المعنى الآخر وهو ما یتبعه لیفى 
  أو على الأصح یهتم بالعلاقات فى فترة زمنیة "تزامنى"التحلیل البنائى هو بالضرورة تحلیل ،

 .التاریخیة أو التعاقبیة لهذه العلاقاتمحددة بالذات ولا یعطى كثیرًا من الاهتمام بالجوانب 
  البنائیة منهج مناوئ للسببیة ولا یهتم بالبحث عن علل الأشیاء أو أسبابها، وهذه بغیر شك

 .)٤٠(نتیجة تابعة من الموقف المعارض للتفسیرات التاریخیة أو البحث عن الأصول

 "طيرالأسا –الطوطمية –التصنيف: البنائية والفكر الرمزي: "مقال -٣
من اللغویات البنائیة عند شتروس یشیر أبو زید فى بدایة المقال إلى أن أهم ما تعلمه لیفى 

غیر اللغویة، ولذلك الثقافیة دوسوسیر هو إدراكه صلاحیة المنهج البنائى لدراسة كل الظواهر 
على ثم طبقه فى مراحل لاحقة من حیاته العلمیة . استعان بهذا المنهج فى دراسته لأنساق القرابة

ة التى تتمثل الأكثر تجریدًا من نسق القرابة؛ ونعنى بذلك الأنساق الرمزیالثقافیة عدد من الأنساق 
یعتقد أنه عن طریق دراسة شتروس وكان لیفى . الطوطمى وفى الأساطیر بوجه خاص فى النظام

ا كله هى أنساق الرموز یمكن الوصول إلى فهم العقل الإنسانى ذاته وكانت نقطة الانطلاق فى هذ
بدراسة الفكر شتروس ویرجع اهتمام لیفى . غیر اللغویة وبناء اللغةالثقافیة تماثل بناء هذه الظواهر 

الرمزى والأنساق الرمزیة إلى رغبته فى الكشف عن اللاشعور عن طریق تحلیل الأبنیة التى 
  .)٤١(هذاتیعكسها ذلك الفكر 

فى أن یجعل النزعة العقلیة البنائیة تحل فى كتابه التفكیر الوحشى شتروس وقد أفلح لیفى 
غیر اللغویة الثقافیة فقد نظر إلى الظواهر . ةیفة الاجتماعیة فى تحلیل الظواهر الثقایفمحل الوظی
تتجاوب مع الحاجة اللاشعوریة للنظام والترتیب، وحللها على هذا الأساس؛ أى ) أبنیة(على أنها 

  .  )٤٢(أو الأسطورة على أنها مشكلات عقلیة یثیرها اللاشعور
البدائى الذى لا یختلف عن " الحساب المنطقى"فى الطوطمیة نوعًا من شتروس ویرى لیفى 

وإذا كان . العملیات العقلیة عند الرجل المتحضر، وأنها مثال واحد لجهود ذلك العقل لتصنیف العالم
ه ذاتیعبر عن ) ئیینالبدا(یصعب على الفكر الغربى فهم ذلك المنطق فذلك راجع إلى أن منطق 

والطوطمیة فى . لفاظ وحدود مادیة مشخصة أو ملموسة، ولیس فى حدود وتصورات مجردةأفى 



٥٠ 
 

هى محاولة عقلیة لإقرار النظام الاجتماعى والمحافظة علیه عن طریق تصنیف شتروس نظر لیفى 
وإنه لیس . ئاتذلك الجماعات الإنسانیة، ورؤیة علاقات قویة بین مختلف الففیه الكون كله، بما 

  .)٤٣(ثمة شئ فرید تماما فى الطوطمیة وإنما هى أسلوب عام للغایة لتنظیم التجربة الإنسانیة
لبعض الأساطیر؛ بأن المنهج الذى شتروس ویختتم أبو زید المقال بعد عرضه لتحلیل لیفى 

. ستقرائىولیس المنهج الا" الافتراضى الاستنباطى"فى التحلیل هو المنهج شتروس یتبعه لیفى 
فالاكتفاء بالملاحظات البسیطة لا تستطیع أن تكشف عن نوع البناء، وإنما یمكن فقط العثور على 

 . )٤٤(مثل هذا البناء فى ضوء فرض افترضه الباحث مقدما

 "المفهومات دراسة فى: ما بعد البنائية: "مقال -٤
فى بدایة المقال للتطورات التى طرات على البنائیة، والمتمثلة فى ظهور الحركات " أبو زید"عرض 

على أیدى عدد من المفكرین " ما بعد البنائیة"الفكریة المختلفة التى تندرج كلها تحت مصطلح 
وطبقها فى  شتروسخرجوا على تقالید البنائیة كما وضعها لیفى  الذین) البنائیین(والكتاب والعلماء 

وقد أقام مفكرو ما بعد البنائیة أنساقهم الفكریة على أساس الانتقادات التى . مجال الأنثروبولوجیا
وقد رفضوا موقف البنائیة العقلانى ونظرتها العلمیة الموضوعیة، وبحثها عن . وجهوها إلى البنائیة

ل الوصول إلى التعمیمات الكلیة المعرفة المؤكدة الیقینیة، وإغفالها للفوارق والاختلافات فى سبی
وقد اتجهوا اتجاهات عدیدة مختلفة . واهتمامها من أجل ذلك بالكل على حساب الأجزاء المكونة

واحد، ولكن الذى یوحد بینهم جمیعا هو الخروج على " مشروع"أو " رنامجب"بحیث لا یكاد یجمعهم 
  .)٤٥(المعاییر المتبعة فى الكتابات البنائیة

  :ما یلىیفویلخص أبو زید أهم الانتقادات التى وجهت إلى البنائیة 
  تخاذ اللغویات البنائیة نموذجًا تتبعه فى بحوثها اه بیفشدة الاهتمام باللغة، بل والولع المبالغ

 .ودراستها
 "العلمیة؛ وذلك نظرًا لأن بعض الكتابات البنائیة تلجأ إلى المعادلات والأشكال " دعاءاتهاا

 .والرسوم والتصنیفات الغریبة التى یصعب فهمها
 "ورتابتها فى دراسة الموضوعات المختلفة واهتمامها باستخلاص أنماط معینة ثابتة " جمودها

لیة ولا تكاد تتغیر مهما تغیرت الموضوعات التى تتعرض لها بالدراسة آوجامدة بطریقة 
 .والتحلیل
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  المفارقات، والتى تبدو فى أبسط صورها فى فكرة الذى یعتمد على تتبع " اللاعقلانى"موقفها
 ".التقابل الثنائى"

 خر الأمر إلى هدم وحدة الموضوع آمجرد نشاط ذهنى تفكیكى من شأنه أن یؤدى فى  أنها
 .خر یمكن للعقل قبوله والارتیاح إلیهآوتدمیر تماسكه وكلیته دون أن یقدم بدیلاً 

 وذلك على حساب فیه ناقد والقارئ بشكل مبالغ أن هذه الكتابات البنائیة ترفع من شأن ال
 .المؤلف الذى تنقطع صلته بالعمل الذى قام بتألیفه بمجرد صدوره

 استخدام المفهوم بطریقة واسعة فضفاضة وبغیر ضابط. 
خذ التى تؤخذ على آوالمهم هنا هو أنه من مجموع تلك الانتقادات والمواقف المختلفة والم

  ".)٤٦(ما بعد البنائیة"الأغلب ما أصبح یعرف باسم لف فى ؤ ت" البنائیة"
تضم مزیجا من الاتجاهات المتعددة بحیث یصعب القول إن " ما بعد البنائیة"والواقع أن 

یؤلفون جبهة واحدة متماسكة أمام البنائیة، وأن " بعد البنائیین"المفكرین والعلماء والفلاسفة والكتاب 
ما بعد البنائیة اختلافًا بینًا  وویختلف مفكر . ه الاتجاهاتثمة اختلافات واضحة بین أصحاب هذ

الذى یجعلهم یعطون أولویة مطلقة " روح التعاون العلمى"یملكون  الذینعن المفكرین البنائیین 
بالموضوع الذى یتطرقون إلیه بالدراسة؛ وذلك على العكس تماما مما بعد " الإحاطة الشاملة"لمسألة 

ن درجة عالیة من التباین والتباعد والانقسام واختلاف النظرة إلى الأمور ن یعكسو یالذالبنائیین 
 .)٤٧(وأسالیب معالجتها
باتجاهاتها المتعددة على التركیز على محور واحد أو حتى على " ما بعد البنائیة"ولا تتفق 

ولذا . تادهابرنامج واحد، نظرًا لتعدد اتجاهاتها وتنوع هذه الاتجاهات والمواقف والمجالات التى تر 
فإن التمییز بین هذه الاتجاهات أمر مهم لإدراك أبعاد هذا المفهوم خاصة وأن بعض المفكرین 

لا لشئ إلا لأن كتاباتهم تخرج عن المعاییر المتبعة فى ) ما بعد بنائیین(والكتاب یوصفون بأنهم 
 .)٤٨(الكتابات البنائیة

 "دراسة فى المفهومات: التفكيك: "مقال -٥
لسوف الاجتماعى الفرنسى جاك دریدا، وهو من أصعب المفهومات یفباسم ال" التفكیك"مفهوم یرتبط 

ولم یحاول دریدا أن یضع تعریفا محددًا لهذا المفهوم ولكنه ". بعد البنائیة"المستخدمة فى الكتابات 
نظر إلیها ة المنظمة، والداخل نسق من الأفكار الرئیس) عمل(یقول إن الفلسفة التفكیكیة هى مسألة 
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ویعتمد . خر خارجى للكشف عما قد یكون بها من مفارقات أو تناقضاتوآمن منظور داخلى 
التفكیك فى ذلك على القدرة على تطویع المصطلحات والألفاظ ذات الدلالة المحددة بحیث یمكن 
استخراج معنیین متعارضین من النمط الواحد والوصول بذلك إلى معان جدیدة تتجاوز السیاق 

  . )٤٩(لأصلىا
ویعتبر جاك دریدا من أكثر المفكرین الفرنسیین ارتباطا بما بعد البنائیة وتعبیرًا عنها، لأنه 
من أشد هؤلاء المفكرین انشغالا بالكشف عن التناقضات والمفارقات التى لا تخلو منها أعمال 

  . )٥٠(لبنائیةالكتاب البنائیین وتحلیلاتهم التى تستند إلى مفهومات ومصطلحات اللغویات ا
  :فى عدد من النقاط، هى" التفكیك"ویلخص أبو زید أهم معالم 

  لا یعتبر دریدا التفكیك أساسًا لمنهج تأویلى أو لتخصص جدید وإنما هو شكل من أشكال
المتعمقة التى تهدف إلى الكشف عما قد یوجد فى النص من علاقات ) ةاءالقر (ممارسة أو أداء 

بكل ما یترتب على ذلك من وجود مفارقات وتناقضات فى أمور تقبل لم یدركها المؤلف نفسه 
 .على علاتها

  یرتبط اهتمام دریدا بتعدد المعانى ارتباطا قویا بموقفه من مشكلة تمركز الفكر الغربى حول
ومحاولته " زیقا الحضورفىمیتا"العقل أو دور العقل المهم فى التفكیر الغربى وكذلك موقفه من 

 .شأنهاالتهوین من 
  تتعرض كتابات جاك دریدا بالدراسة والتفكیك لكثیر من النصوص المستمدة من أعمال غیره

من المفكرین إلا أن هذه الكتابات نادرًا ما تقدم تفسیرات أو تأویلات بالمعنى التقلیدى لهذه 
الكلمة، بل إنها لا تكاد تحرص على تماسك ووحدة النصوص التى تستشهد بها وتخضعها 

، وتهتم راءیرید المؤلف الأصلى نقله وتوصیله للق الذىسة كما أنها كثیرًا ما تغفل المعنى للدرا
 .بأمور یعتبرها الكثیرون من نقاد دریدا مسائل هامشیة

  تعرض لأعمالهم  الذینة التفكیكیة على أنها هجوم على الكتاب والمفكرین اءكثیرًا ما تؤخذ القر
بحدوث  انى بالكشف عن المفارقات فى النص فإن ثمة إمكانً ونظرًا لأن التفكیك یع. وكتاباتهم

 .تناقضات ومفارقات فى النصوص الكبرى التى تعرض للمشكلات الإنسانیة الشاملة والأساسیة
  بفكرة دریدا حول أنه لا یوجد شئ خارج النص، وتعنى عدم وجود " نقض المركز"ترتبط فكرة

زقیة لدور فىیمكن منه إقامة ووضع حدود میتا نقطة أو أصل أو غایة أو نهایة خارج الخطاب
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الدال اللغوى، وأن أى سلسلة من العلامات الدالة تؤدى بالضرورة إلى سلسلة أخرى من هذه 
 .ها تنجم عن سلسلة سابقة من العلامات وهكذاذاتالعلامات، كما أنها هى 

  طق التكملة بأن الطبیعة مكانا بارزًا فى التفكیك، ورغم اعتراف من" منطق التكملة"یحتل مفهوم
ه هو الذى یكشف عن ذاتها، ولكن منطق التكملة ءهى الطرف الأصیل وأن لها اكتمالها وثرا

خر خارجى لاستكمال هذه آوجود بعض النقص فى طبیعة الطبیعة مما یستلزم وجود شئ ما 
 .)٥١(الطبیعة الكاملة

مد بعض قوتها وفاعلیتها من قدرته شارة إلى أن كتابات دریدا تستویختتم أبو زید المقال بالإ
على تطویع المصطلحات والألفاظ ذات الدلالة المحددة بحیث یمكنه تولید أو استخراج معنیین 

  .)٥٢(متنافرین أو متعارضین من النص الواحد

ا
ً
 "دراسة فى المفهومات: الرموز و الرمزية: "ثالث

الأساسیة فى الأنثروبولوجیا منذ الستینیات ه كأحد المفهومات ذاتبدأ مفهوم الرمز والرمزیة یفرض 
إلا أن التأویلات الرمزیة كانت أسبق على ذلك . على أیدى عدد من الأنثروبولوجیین الأمریكیین

ن حول طبیعة الرمز ومعناه وأسلوب دراسة الرموز یفوقد اختلف كل العلماء ولا یزالون مختل. بكثیر
ها وتصنیف الرموز ذاتها، وكذلك حول تعریف یفرمزیة والمجالات التى یمكن تطبیق التأویلات ال
ویعرض المقال لبعض وجهات النظر . من قبل" الثقافة"الرمز والرمزیة مثلما اختلفوا حول مفهوم 

التى تتناول مفهوم الرمز والرمزیة من عدد من الزوایا والأبعاد المختلفة مع الاهتمام بوجه خاص 
ث الحقلیة الأصیلة وإبراز الانتقادات التى توجه إلى استخدام سهامات التى تعتمد على البحو لإبا

  .)٥٣(المفهوم فى الكتابات الأنثروبولوجیة المعاصرة
بدراسة أنساق الرموز، وفى مقدمتهم  ،وقد ارتبطت أسماء معینة بالذات، وبخاصة فى أمریكا

من المعانى، وأن العلاقات ثنان فى اعتبار الثقافة نسقا ویتفق الا. ید شنایدر، وكلیفورد جیرتزفدی
ولكن یرى شنایدر أن الرموز السائدة فى أى مجتمع من . )٥٤(زالاجتماعیة تعمل من خلال رمو 

م كل نسق منها مع أحد مجالات الحیاة، فالثقافة فى ءالمجتمعات تنتظم فى شكل أنساق بحیث یتلا
ئمة فى هذا العالم وتبیین نظره أداة فكریة وتصویریة لتصنیف مختلف المجالات والمیادین القا

" نسق الثقافة"ر أن خر الأمآوهذا معناه فى . الطریقة التى ترتبط بها هذه المیادین بعضها ببعض
كما یراه أعضاء ذلك المجتمع، وأنه " العالم"فى أى مجتمع من المجتمعات یؤلف  الكلى السائد
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ى أنها هى التى تشكل الأحداث بینما ینظر جیرتز إلى الرموز عل. یتمیز بذلك عن مستوى الفعل
زیقیة والسیكولوجیة والاجتماعیة على السواء، وأنها تساعد بالتالى أعضاء المجتمع على یفوالوقائع ال

  . )٥٥(فهم الواقع والتعامل مع هذا الواقع
ویعد التمییز بین العام والخاص فى الرموز، أو بین ما هو اجتماعى وما هو فردى من أهم 

ویركز علماء الأنثروبولوجیا معظم . الموضوعات فى البحث الأنثروبولوجى فى مجال الرمزیة
جهودهم على الرموز الاجتماعیة أو الرموز العامة كى یتمكنوا من تحلیل السلوك من حیث هو 

تتحدد العلاقات بینهم  الذینأو نسق للاتصال والتواصل بین أعضاء المجتمع  نسق اتصالى
 .  )٥٦(بنائیًا

ویختتم أبو زید مقاله بعرض أهم الانتقادات التى وجهت إلى التأویلات الرمزیة للفعل 
الإنسانى؛ مثل رفض النظرة القائلة بأن الأفعال والأقوال یمكن تفسیرها أو فهمها عن طریق البحث 

ومشكلة التأثیر المتبادل بین الرموز الخاصة . وتأویل هذه الرمزیة" ةیفالخ"أو " المستترة"رمزیتها  عن
والرموز العامة، وعدم الاتفاق على تعریف واحد للرموز، وعلى الرغم من ذلك یرى أبو زید أن 

التعبیر "بین  الالتجاء إلى التأویل الرمزى یستخدم فى العادة كوسیلة للتغلب على الفجوة القائمة
  .)٥٧(وراء ذلك السلوك الظاهرى" المعنى الكامن"الواضح للفعل أو السلوك، وبین " الظاهرى

   علماء العلوم الاجتماعية: اموعة الثانية
) ١٣(ها أبو زید لعدد فى، وعرض )١٩٩٧-١٩٩٣(وعددها سبع مقالات نشرت خلال الفترة من 

من علماء العلوم الاجتماعیة، من ناحیة النشأة الأكادیمیة، وأهم الإنجازات والمسیرة  اومفكرً  اعالمً 
 وحول أهمیة هذه المقالات یشیرالعلمیة، وأهم الكتابات، ومدى التأثیر العلمى لأفكاره وكتاباته، 

ماء التعریف بكتابات وأفكار الكثیرین من عل فىإلى أن الفضل یرجع إلى أحمد أبو زید " هوبكنز"
وفى هذا  .)٥٨(سهاماتهإالاجتماع والأنثروبولوجیا للجمهور الناطق بالعربیة، ویعد ذلك أحد أهم 

راد كلیف براون، إیفانز : ة عن كل منیالقومالإطار نشر عدة مقالات قیمة فى المجلة الاجتماعیة 
باستیان، إرفنج بریتشارد، مایر فورتس، مارسیل موس، فردیناند تونیس، جورج زیمل، أدولف 

  . ، وغیرهم)٥٩(جوفمان، فلفریدو باریتو، وروث بندیكت

 )١٩٥٥-١٨٨١" (راد كلیف براون" -١
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لم یسهم أحد من علماء الأنثروبولوجیا فى تطویر : "یقول أبوزید فى بدایة مقاله حول أستاذه ومشرفه
ستقلة ومراكز للبحث النظریة الأنثروبولوجیة ونشر الأنثروبولوجیا كمادة تخصصیة وإنشاء أقسام م

  ".)٦٠(الأنثروبولوجى فى أنحاء العالم مثلما أسهم راد كلیف براون
تین فى حیاته كلها؛ إلا أن النتائج التى نشرها حول هاتین قام بدراستین حقلیتین رئیس ورغم أنه

سهاما جوهریا فى إالدراستین تكشف عن قدرته الفائقة على التحلیل، ولذا فإن كتاباته تعتبر 
  . الأنثروبولوجیا

 والتى تعد فى نظر الكثیرین )٦١(الدراسة الحقلیة الأولى هى تلك التى أجراها فى جزر الأندمان ،
أول محاولة جادة على الإطلاق یقوم بها أحد الأنثروبولوجیین الاجتماعیین لفحص إحدى 

الحیاة الاجتماعیة هناك  النظریات السوسیولوجیة بالرجوع إلى مجتمع بدائى معین بوصف
 . م مع هذه النظریةءبطریقة تبرز الجوانب التى تتطابق وتتلا

  سترالیا، ویذهب الكثیرون إلى االدراسة المیدانیة الثانیة هى تلك التى قام بها بین عدد من قبائل
سیة ، أى أنها الخطوة الأسا"البناء الاجتماعى"أن هذا العمل هو المقدمة الحقیقیة لفكرته عن 

التى قامت علیها كل الدراسات البنائیة فى الأنثروبولوجیا الاجتماعیة التى تهتم بدراسة 
  .)٦٢(العلاقات المتبادلة بین نظام الأنساق السائدة فى المجتمع

ویرى بعض مؤرخى الفكر الأنثروبولوجى أن موقف راد كلیف براون النظرى تحددت خطوطه 
علم المجتمع " متطلبات"ة الأندمان تصوره العام عن العریضة حین وضع بعد عودته من رحل

ضرورة اعتبار الظواهر الاجتماعیة كما لو : الإنسانى، وحصر هذه المتطلبات فى ثلاثة مبادئ هى
كانت حقائق طبیعیة تخضع لشروط وقوانین ضروریة یمكن الكشف عنها، وضرورة التمسك إزاء 

فاء بالتعمیمات أو الأحكام الكلیة التى یمكن اختبارها ذلك بمنهج العلوم الطبیعیة، ثم ضرورة الاكت
تیحت له الفرصة لمعالجة الموضوع بشكل أكما شغلته مشكلة المنهج طیلة حیاته، و . )٦٣(وتحقیقها

الأنثروبولوجیا رغم قلة كتاباته نسبیًا إذا قورنت بأعمال غیره من كبار " علمیة"تفصیلى والدفاع عن 
  .)٦٤(الأساتذة والمفكرین

خر یمكن أن یعتبر ندًا له آویختتم أبو زید مقاله بالقول إنه من الصعب أن نجد عالمًا نظریًا 
فى علم الاجتماع أو الأنثروبولوجیا الاجتماعیة فى بریطانیا خلال النصف الأول من هذا القرن، 

 .)٦٥(المباشرین هكما أن معظم التقدم الذى أحرزته الأنثروبولوجیا تم على أیدى تلامیذ
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 )١٩٧٣ -١٩٠٢" (إیفانز بریتشارد" -٢
ربما كان إیفانز بریتشارد أكثر علماء الأنثروبولوجیا المعاصرین تأثیرًا فى الأجیال الحالیة من 
الأنثروبولوجیین الشبان، ویظهر ذلك التأثیر واضحًا فى اتباعهم أسلوبه فى البحث المیدانى، 

ة، وكذلك فى اهتمام عدد كبیر منهم بالمجتمعات التقلیدیة یفوطریقته فى تحلیل المعلومات الإثنوجرا
ولقد كان لطول الفترة التى أمضاها أستاذًا . فى إفریقیا وبخاصة فى السودان الجنوبى والعالم العربى

ه قواعد البحث ئأكبر الفضل فى إرسا) حوالى ربع قرن(كسفورد ألكرسى الأنثروبولوجیا بجامعة 
  .)٦٦(من الأنثروبولوجیین المتأثرین بمنهجه وموقفه من الأنثروبولوجیاالمیدانى، وتكوین مدرسة 

یعد الإنتاج العلمى لإیفانز بریتشارد ضخمًا بكل  ،وعلى العكس من راد كلیف براون
نه لم یكن من أصحاب النظریات بالمعنى الدقیق لكلمة نظریة، فإن تأثیره النظرى أالمعاییر، ومع 

ریقة تدریسهم والموضوعات التى یهتمون بها، وأسلوب معالجتهم لهذه واضح فى كتابات تلامیذه وط
ة تقوم على الدراسات الحقلیة، كما ترك عددًا رك إیفانز بریتشارد ستة كتب رئیسوقد ت. الموضوعات

ة، بالإضافة إلى عدد من الكتب یفكبیرًا من المقالات التى یعتمد معظمها على المعلومات الإثنوجرا
ى الأغلب بعض المشكلات النظریة أو بعض نواحى تاریخ الفكر الاجتماعى التى تتناول ف
  .)٦٧(والأنثروبولوجى

وجمع المعلومات فى نظره المحك الحقیقى الذى تقاس به قدرة الباحث  یافثنوجراالاوتعد 
ومن هنا كان یحرص على أن یضمن كتاباته وصفا دقیقًا وتفصیلیًا لملامح . الأنثروبولوجى وكفاءته

ولكنه لم یكن یعتقد أن دور الأنثروبولوجى قاصر على . )٦٨(حیاة فى المجتمعات التى درسهاال
الثقافة التى درسها بحیث تصبح " ترجمة"الملاحظة والوصف والتحلیل وإنما یتعدى ذلك إلى 

مفهومة للمجتمعات الأخرى، وهذا یتطلب التغلغل فى أعماق النسق الفكرى السائد فى المجتمع 
الدراسة لمعرفة كیف یفكر الناس وكیف تعمل عقولهم، ثم عقد المقارنات بین ذلك النسق موضوع 

 .)٦٩(الفكرى والنسق السائد فى المجتمع الغربى الحدیث

 )١٩٨٣- ١٩٠٦( "مایر فورتس" -٣
أرسوا قواعد البحث الأنثروبولوجى فى المجتمعات القبلیة  الذینیعد مایر فورتس من الرواد الأوائل 

  . )٧٠(ینیات من هذا القرن، وقد ركز كل اهتمامه على غرب إفریقیافى الثلاث
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وعلى الرغم من أن فورتس ینتمى بوجه عام إلى التقلید البریطانى السائد فى الأنثروبولوجیا 
الاجتماعیة وهو الاتجاه البنائى الوظیفى، فإنه ینفرد عن غیره من أتباع هذه المدرسة فى عدد من 

  :الأمور المهمة، وهى
  اهتمامه بدراسة العملیات السیكولوجیة ومحاولة تطبیق نظریات التحلیل النفسى على النظم

 . الاجتماعیة بحیث تقوم كل تحلیلاته للنظم الاجتماعیة على أساس سیكولوجى
 نه على خلاف اتباع المدرسة البریطانیة كان یعطى أهمیة كبرى للمعلومات الرقمیة والكمیةأ، 

لا یكفى فى ذاته لقیاس حجم الظاهرة، الثقافیة ى للظواهر الاجتماعیة و ویرى أن الوصف الكیف
 .وأن كثیًرا من الظواهر الاجتماعیة لن یمكن فهمها إلا فى ضوء التحلیل الكمى

 ن بعض دراساته تخرج عن نطاق التحلیل الاستاتیكى للظواهر والنظم وإن لم تنحرف تماما أ
 .)٧١(ق للكلمةالدینامیكى بالمعنى الدقی نحو التحلیل

ولم یكن فورتس من أصحاب النظریات بالمعنى الدقیق لكلمة نظریة ولكنه ظل طیلة حیاته 
ا یجید إلى أبعد حد الملاحظة والوصف والربط بین الظواهر والتحلیل الدقیق یفعالما إثنوجرا

كثیرًا بمسألة كذلك لم یكن یهتم . للعلاقات والبحث عن العملیات السیكولوجیة الكامنة وراء ذلك
  .)٧٢(المنهج ومعالجة المشكلات المنهجیة

 )١٩٥٠ -١٨٧٢" (مارسیل موس" -٤
لإمیل دوركایم نظرًا " خرالأنا الآ"یصف بعض مؤرخى الفكر الاجتماعى مارسیل موس بأنه 

راء الاثنین آوالمؤكد هو أن ثمة قدرا كبیرًا من تفاعل . للعلاقات الوثیقة التى كانت تربط بینهما
  .)٧٣(وتداخلها

ویتمیز موقف مارسیل موس من علم الاجتماع الفرنسى ومن الأنثروبولوجیا بعدد من 
حیث یرى أنه . الملامح الأساسیة التى تنبع كلها من النظرة الشمولیة أو الكلیة إلى موضوع الدراسة

كلها دفعة لیس من الضرورى فى ضوء هذه النظرة الشمولیة أن یدرس الباحث الأنساق الاجتماعیة 
الوقت على ما یفعل كثیر من الأنثروبولوجیین البنائیین فى بریطانیا، بل إنه یمكنه  ذاتواحدة وفى 

، على اعتبار أن أیĎا من هذه الظواهر لها "الظواهر الاجتماعیة الكلیة"أن یدرس ما یطلق علیه اسم 
قرابیة وغیر ذلك، وأن مهمة الباحث أبعاد كثیرة معقدة قانونیة واقتصادیة وأخلاقیة ودینیة وجمالیة و 
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الاجتماعى أو الأنثروبولوجى هى الكشف عن هذه الأبعاد وتحلیلها وتبیین العلاقات المتبادلة 
  .)٧٤(بینها

وقد تناول موس فى دراساته العدیدة عددًا كبیرًا من الظواهر الاجتماعیة الكلیة مثل السحر 
التغیرات الفصلیة فى مجتمعات "مقاله عن  ولكن ربما كان. ومفهوم الذات وشعائر الحداد

هما أهم كتاباته وأشهرها وأكثرها دلالة على نظرته إلى " مقال عن الهدیة"ومقاله المعنون " الإسكیمو
ه، وكذلك أشدها تأثیرًا فى الكتابات السوسیولوجیة والأنثروبولوجیة یفعلم الاجتماع ومنهج الدراسة 

نموذجًا یحتذى به فى كثیر من الدراسات التى یقوم بها  ذاهوقد أصبح مقاله . )٧٥(نحتى الآ
الأنثروبولوجیون بالذات عن نظم التبادل والتعاقد لیس فقط فى المجال الاقتصادى، بل فى مختلف 
المجالات الاجتماعیة الأخرى، فلیست السلع الاقتصادیة هى وحدها التى یتم تبادلها فى المجتمع، 

  .)٧٦(الاجتماعیة المختلفة التى تتم عن طریق الزواج مثلاً  بل هناك العلاقات والروابط

 )١٩٣٦-١٨٥٥ ("فردیناند تونیس" -٥
ینتمى فردیناند تونیس إلى فئة العلماء أصحاب الفكرة الواحدة التى یدور حولها كل تفكیرهم وكل  

علم  ویتمیز تونیس عن كثیر من معاصریه من علماء الاجتماع بأنه لم یكن یعتبر. )٧٧(كتاباتهم
الاجتماع علمًا مستقلاً ومتمایزًا، أو أن له مجاله الخاص وقوانینه المحددة؛ وإنما كان یرى أنه كان 

بمفهوم واسع " علم الاجتماع"ولذا یستخدم تونیس اصطلاح . )٧٨(یقوم بالضرورة على علم النفس
موضوع علم ویعرف تونیس . ا والتاریخ الاجتماعىیفیشمل علم النفس الاجتماعى والدیموجرا

ویقصد بالحقیقة الاجتماعیة كل ". الوقائع الاجتماعیة"أو " نظریة الحقائق الاجتماعیة"الاجتماع بأنه 
  .)٧٩(التى تؤلف وحدات متماسكة ومتمایزة" الحیاة المشتركة"، أو "الحیاة العامة"

ویمكن القول إن النقطة الأساسیة فى نظریة تونیس فى علم الاجتماع هى نظریته عن 
وتقوم هذه النظریة على التفرقة ". الكیانات الاجتماعیة"أو ما یسمیه أحیانًا " الاجتماعیةالعلاقة "

واهتم تونیس فى وضع نظریته عن التباین ". المجتمع"و" الجماعة المحلیة"ا تونیس بین التى یقیمه
بعد ذلك إلى  ؛ أولا بتحدید المستوى السیكولوجى، ثم انتقل"المجتمع"و" الجماعة المحلیة"بین

المستوى الاجتماعى؛ فقد كان یرى أن المدخل الصحیح لدراسة الحیاة الاجتماعیة هو المدخل 
والعلاقات الاجتماعیة تصدر بالضرورة عن " الفعل الاجتماعى"السیكولوجى، على أساس أن 
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لتى أسهم بها هى الإضافة الحقیقیة ا" الجماعة المحلیة والمجتمع"ومن هنا كانت نظریة . )٨٠(الإرادة
  . )٨١(تونیس فى الفكر الاجتماعى، كما أنها هى الجزء الباقى من كتاباته وأعماله وتفكیره

ویركز تونیس فى تحلیله للحیاة الاجتماعیة دائما على أن الهدف النهائى من أى نظام 
اع السلمیة بین أعضاء المجتمع، ولذا أخرج من مجال علم الاجتم العلاقاتاجتماعى هو تحقیق 

البحث فى السلوك السلبى والعدوانى، كما كان یرى أن فى الإمكان معالجة الانحرافات المختلفة 
خر الأمر إلى هدم المجتمع آدون حاجة للقیام بثورات قد تؤدى فى ) السلمیة(بالأسالیب والوسائل 

نسانیة سلمیة، فوظیفة علم الاجتماع أولاً هى رسم السبیل لإقامة علاقات إ. وتقویض نظمه ومعاییره
ه، ثم یفلیس فقط بین أفراد المجتمع، بل وأیضا بین الجماعات والزمر والطبقات المختلفة التى تقوم 

  .)٨٢(بعد ذلك بین مختلف المجتمعات ومختلف الشعوب والأمم

 )١٩١٨- ١٨٥٨" (جورج زیمل" -٦
التنشئة "، وبالأخص موضوع "العملیة الاجتماعیة"سهامات جذریة فى دراسة موضوع إأسهم 

طلاق، وهو الذى یعتبر أهم العملیات الاجتماعیة على الإ" التطبیع الاجتماعى"أو " الاجتماعیة
عطى لذلك المفهوم أبعاده الواقعیة والعملیة وطرق الاستعانة به فى تحلیل كثیر من مجالات أالذى 

  .)٨٣(التفاعل الاجتماعى
والوفرة والتنوع حیث كان یكتب فى كثیر من مجالات المعرفة  بالغزارةنتاج زیمل إویتمیز 

ویتمثل . )٨٤(نتاجه فى علم الاجتماع لا یمثل سوى جانب واحد صغیر من أعمالهإن إبحیث 
موضوع علم الاجتماع عند زیمل فى دراسة الأفراد ضمن أو داخل جماعة أو زمرة اجتماعیة معینة 

ولقد لقیت هذه النظرة قبولاً واسعًا لدى كثیر من . جتماعىبحیث یقوم بینهم شبكة من التفاعل الا
بنى نظریته على أساس أن الأفراد لیس لهم وحدهم وجود و . علماء الاجتماع فى أمریكا بالذات

حقیقى، كما أن المجتمع لیس له وحده أیضا وجود حقیقى، وأن الأمر على العكس من ذلك تمامًا، 
فى مجتمع بالضرورة وعلى ذلك كان زیمل یرى أنه لا یمكن لعلم بمعنى أن كل حیاة إنسانیة توجد 

كل منهما على " المجتمع"أو " الأفراد: "الاجتماع أن یكتفى أو یقنع بدراسة أى من هذین الكیانین
لعلم الاجتماع لیس هو  زیمل یرى أن مجال الدراسة الرئیسحیث كان . )٨٥(خرحدة، وبعیدا عن الآ

  .)٨٦(أو العملیات الاجتماعیة" الروابط"، بل بالأحرى "المجتمع"
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ویعطى زیمل لحجم الجماعة أهمیة فى تكوین العلاقات وتعقدها، فالعلاقة الثنائیة التى تقوم 
اختلافًا نوعیًا عن أشكال الجماعات الأكبر حجمًا، لأن وجود  تختلفبین أصغر الجماعات 

. انسحاب أى منهما یهدم الجماعة كلهان معا بحیث إن یفالجماعة الثنائیة یعتمد على وجود الطر 
وبالمثل تختلف العلاقات الاجتماعیة فى الجماعات الكبیرة عنها فى الجماعات الصغیرة اختلافًا 

عضاء فى الجماعات الصغیرة یتم فى العادة فالتفاعل بین الأ. ولیس فقط اختلافا فى الدرجة ؛نوعیًا
الأفراد فى الجماعات الكبیرة، ولا تتم إلا من خلال  بشكل مباشر، بینما تختفى علاقات التفاعل بین

  .)٨٧(أجهزة وترتیبات رسمیة تزداد تعقدًا بازدیاد حجم الجماعة وتباعد الأفراد بعضهم عن بعض
نتاج زیمل یتمیز بالغزارة والوفرة والعمق، وعلى الرغم من اعتراف إوعلى الرغم من أن 

ینجح فى تكوین مدرسة خاصة ومتمیزة فى علم الاجتماع  معاصریه بنبوغه وقدراته الفائقة، فإنه لم
 . )٨٨(كتابا وأكثر من مائتى مقال ودراسة ٢٢وقد ترك زیمل . لمانیاأفى 

 )١٩٠٥ – ١٨٢٦( "أدولف باستیان"  -٧
یعتبر أحد الأعلام الأساسیین فى تاریخ الإثنولوجیا فى القرن التاسع عشر، بفضل رحلاته الكثیرة 

 اتصال بعدد كبیر من الشعوب والثقافات وجمع قدرً تاحت له الفرصة للاأالتى المتنوعة والواسعة 
ة وعناصر الثقافة المادیة والصناعات الیدویة البدائیة التى ساعدته یفمن المعلومات الإثنوجرا هائلاً 

ا فى العالم، وذلك فضلاً عن كتاباته الكثیرة الطویلة فىعلى إنشاء واحد من أكبر متاحف الإثنوجرا
جزاء هو فى ثلاثة أ ١٨٦٠الذى أصدره عام " الإنسان عبر التاریخ"ویعد كتابه عن . )٨٩(المتشعبة

الذى أثر فى كثیر من علماء القرن التاسع عشر، وتخطى تأثیره المجتمع العلمى فى  عمله الرئیس
 .)٩٠(لمانیاأ

ظروف خر حسب الالأفكار الأولیة یختلف من مكان لآ) تطور(وكان باستیان یرى أن 
كان یسیر ) التطور(ة والأحداث التاریخیة الخاصة بتلك الأماكن أو المناطق، ولذا فإن ذلك فىالجغرا

وكان فى تفكیره وفى كتاباته أقرب إلى مدرسة . فى خطوط ومسارات واتجاهات متعددة ومتباینة
افته الخاصة التى ، وهى المدرسة التى ترى أن لكل مجتمع ثق"التطور المستقل"أو " النشأة المستقلة"

نشأت نشأة خاصة، وتشكلت بفعل الظروف والأوضاع الخاصة بذلك المجتمع، وأن تغیر هذه 



٦١ 
 

تلك الثقافة تطورًا مستقلاً ومتمیزًا، وإنه إذا كانت ) تطور(الظروف الخاصة هى التى تؤدى إلى 
ة والتاریخیة، إلى فىاهناك أوجه شبه بین الثقافات المتباعدة فإن ذلك یرجع إلى تشابه الظروف الجغر 

خر أو إلى انتشار الثقافة من مكان لآ" وحدة الجنس البشرى"جانب العامل الأساسى المهم وهو 
  .)٩١(بفعل الاتصال والاحتكاك

 )١٩٨٢-١٩٢٢" (إرفنج جوفمان"  -٨
كان الشغل الشاغل لجوفمان هو العمل على تطویر أسالیب وصف عملیات التفاعل الاجتماعى، 

ها شخصیات الأفراد، وطرق التعبیر عن الأدوار التى یقوم هؤلاء الأفراد فىوالمواقف التى تتلاقى 
بأدائها وأسالیب التأثیر المتبادل بینهم، ووسائل الكشف عن هویاتهم، بحیث تتقارب هذه 

  .)٩٢(صیات أو تتنافر أو تتباعد فى مختلف مواقف الحیاة الیومیةالشخ
، كما كان )وجها لوجه(ولذلك اهتم فى معظم أبحاثه الحقلیة بالعلاقات المباشرة أو علاقات 

یركز على دراسة الأحداث الصغیرة فى الحیاة الیومیة، ویتولى تحلیلها فى مختلف أنواع السیاقات 
الكائنات "والمسألة المحوریة فى كتابات جوفمان هى أنه حین تدخل . للمعنى والبیئةالثقافیة 
خرین بطریقة معینة، ویعمل فى علاقات تفاعل معًا فإن كلاً منهم یحاول أن یؤثر فى الآ" البشریة

  .  )٩٣(لتحقیق نتائج معینة) إدارتها(ها أو یفعلى توجه التأثیرات والانطباعات بل والتحكم 
إن الكتاب " تقدیم الذات فى الحیاة الیومیة"فى التمهید الذى كتبه لكتاب وجوفمان نفسه یقول 

محاولة لتوضیح منظور اجتماعى معین یمكن عن طریقه دراسة الحیاة الاجتماعیة، وبخاصة ذلك 
  .)٩٤(زیقى معینیفأو " زیقیة لكیان مادىیفالحدود ال"النوع من الحیاة الذى یمكن تنظیمه داخل 

اهتمامه على عملیة التفاعل أو التأثیر المتبادل بین أفعال الشخص  وفى إطار ذلك ركز
ویعترف . خرین، أى بین أفعال الناس بعضهم إزاء بعض حین یوجدون معًا فى موقف معینوالآ

جوفمان بأن المعاییر التى تحكم الحیاة الاجتماعیة كثیرًا ما تغیب عن أنظارنا، ولا نعطیها الاهتمام 
ذها كأمور مسلم بها ولا نكاد نشعر بها إلا حین یحدث ما یخدشها أو یكسرها، الكافى؛ لأننا نأخ

وعلى أى حال فإن الأدوار والمراكز . ولكن هذا الخروج على المعاییر یؤدى إلى تقویتها وتدعیمها
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والمعاییر الاجتماعیة هى التى تؤلف الإطار العام التى تحدث ضمنه وداخل حدوده التفاعلات 
  . )٩٥(نسانیةالإ

وكان منطق جوفمان طیلة الوقت هو التأكید على المبادئ التى تكمن وراء المواقف 
خر الأمر حول الطریقة التى یحاول بها الناس تقدیم آوالعلاقات الاجتماعیة، والتى تدور كلها فى 

ن یتعاملون معهم فى مختلف المواقف، یالذه، والأشخاص یفأنفسهم إلى المجتمع الذى یعیشون 
ة التفاعل الذى ینشأ بینهم، والعقبات التى تعترض ذلك التفاعل، ووسائل التغلب على تلك وطبیع
  .)٩٦(العوائق

 )١٩٢٣ – ١٨٤٨" (باریتو لفریدویف" -٩
یدیولوجیة فى إ، وبأنه كارل ماركس الفاشستیة التى ظهرت كفكرة "نبى الفاشستیة"كان یوصف بأنه 

خرجت إلى الحیاة العامة فى الربع الأول من القرن أول الأمر فى أواخر القرن التاسع عشر، ثم 
العشرین، وقد عمل باریتو من أجلها ما عمله ماركس من أجل الشیوعیة؛ بمعنى أنه وضع الأساس 

كما كان یناصر الكثیر من الحركات التحرریة السائدة فى ذلك . یدیولوجى الشامل المنهجى لهاالإ
  . )٩٧(تحرر الاقتصادى والحركات الدیمقراطیة المختلفةالحین، ویشایع فلسفة التنویر وحركة ال

وقد انحاز باریتو إلى صف المناداة بالحكم الشمولى بعدما تبین له من فساد السیاسات 
ها فىاللیبرالیة فى إیطالیا، ولذا لم یتردد فى مؤازرة موسولینى والحركة الفاشستیة التى كان یرى 

ووسیلة للرقى بالمجتمع الإیطالى وبالدولة الإیطالیة بعد توحید إمكانا لخلاص إیطالیا من متاعبها 
  . )٩٨(إیطالیا

ولكن على الرغم ". التوازن"والمبدأ الأساسى الذى یقیم علیه باریتو تفكیره الاجتماعى هو مبدأ 
 علاءه من شأن العلم والمنهج العلمى فإن باریتو اهتم اهتمامًا كبیرًاإ من مناصرته للنزعة الوضعیة و 
فى السلوك الإنسانى التى أغفلها " غیر الرشیدة"أو " اللاعقلانیة"بدراسة الجوانب أو المظاهر 

ولكن ذلك لم یصرفه عن العمل على تطویر التحلیل العلمى وتنزیهه عن التأثر . الاتجاه الوضعى
  . )٩٩(بالمیول الشخصیة والرغبات والقیم الذاتیة
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، "المجتمع نسق یقوم على مبدأ التوازن"جتماعیة هى أن والفكرة المركزیة فى نظریة باریتو الا
فالتوازن یعنى أن حدوث أى تغیر . ه وأفكاره السوسیولوجیةئراآوهى الأساس الذى تنبثق منه بقیة 

كما ترتكز نظرة . فى أى نظام یستتبع حدوث تغیرات فى بقیة النظم وفى النسق الاجتماعى الكلى
فى المجتمع على التمییز الذى یقیمه بین الأفعال المنطقیة والأفعال باریتو إلى القوى التى تتفاعل 

غیر المنطقیة، وذلك على أساس أن جانبًا كبیرًا من حیاة الإنسان فى الوقت الحاضر هى مظاهر 
سلوكیة غیر منطقیة وغیر معقولة، وأنه لیس ثمة ما یبرر وجود هذه المظاهر إلا كونها بعض 

د  یفة خالصة، على الرغم من أنها لا تیفك بها الإنسان لاعتبارات عاطمخلفات الماضى التى یتمس
  .)١٠٠(فى حیاته الیومیة والعملیة

وقد أقام باریتو على تمییزه بین نوعى السلوك المنطقى وغیر المنطقى نظریته المحوریة 
تفكیر یدیولوجیة التى وجهت كل وتكشف هذه النظریة عن الأسس الإ". دورة الصفوة"الشهیرة عن 

. ه تأثیرًا قویًا فى الاتجاهات السیاسیة فى إیطالیا بوجه عامذاتباریتو، وهى نظریة أثرت فى الوقت 
ففى ضوء نوعى السلوك یقسم باریتو المجتمع إلى قسمین، یتألف القسم الأول منهما من فئة قلیلة 

ن كان یصدر فى حقیقة تستطیع التحكم فى سلوكها بحیث یبدو كما لو كان سلوكًا رشیدًا متعقلا وإ 
ا غریزة المحافظة على المصالح الخاصة؛ بینما یضم هالأمر عن بعض الغرائز والعواطف وأهم

تتصرف بطریقة غیر رشیدة ویخضع سلوكها خضوعا تامًا " غیر عقلانیة"القسم الثانى فئة 
  . )١٠١(للعواطف والانفعالات

 أنه لیس مجرد صراع بسیط بین إلا. ویعترف باریتو بوجود الصراع الطبقى فى المجتمع
البرجوازیة والبرولیتاریا، وإنما هو صراع أكثر تعقیدًا من هذا بكثیر على اعتبار أن ثمة صراعًا 

  . )١٠٢(داخلیا فى البرولیتاریا ذاتها حول قضیتها
ن ولقد ترك باریتو مجموعة من الكتب والمقالات التى تدور فى الأغلب حول ما یعرف الآ

النظم "، وربما كان أهم أعماله فى هذا المجال هو كتابه "الاجتماع السیاسىعلم "باسم 
  ". )١٠٣(الاشتراكیة

 )١٩٤٢ – ١٨٥٨" (فرانز بواس" - ١٠
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یعتبــر فرانــز بــواس الأب المؤســس للأنثروبولوجیــا الأمریكیــة، نظــرًا لقیامــه بعــدد مــن البحــوث الحقلیــة 
ه بـــذلك قواعـــد ئلأكثــر مـــن أربعـــین ســنة، وإرســـاالرائــدة بـــین جماعـــات الهنــود الحمـــر مـــن الكواكیوتیـــل 

. )١٠٤(القـوة والعمـق مـن قبـل بـذاتالعمل المیدانى وامتداد الأنثروبولوجیا إلى مجالات لم تكـن تطرقهـا 
كمـــا أضـــاف بـــواس فـــى مجـــال المنــــاهج الأنثروبولوجیـــة إضـــافات جوهریـــة مثـــل اســـتخدام الأســــالیب 

ات إلى جانب توجیه قـدر كبیـر مـن العنایـة لدراسـة اللغـات زیقیة بالذیفحصائیة فى الأنثروبولوجیا الالإ
نثروبولوجیــــــــا اللغویــــــــة فرعًــــــــا أساســــــــیًا مــــــــن فــــــــروع الأنثروبولوجیــــــــا بحیــــــــث أصــــــــبحت الأ) البدائیـــــــة(

  . )١٠٥(الأمریكیة
ولقد كان من نتائج بحوثه الحقلیة ودراساته المتعمقة بین جماعات الهنود الحمر والتغلغل فى 

سالیب تفكیرهم أثر فى إزالة كثیر من الأفكار السائدة حینئذ عن الفوارق تحلیل لغاتهم وفهم أ
ترجع بالضرورة إلى الثقافیة بین الشعوب والاعتقاد بأن هذه الفوارق والاختلافات الثقافیة السلالیة و 

اختلاف السلالة والعرق، وهو أمر كان بواس یرفضه نتیجة لتفكیره المتحرر منذ البدایة، ثم نتیجة 
  . )١٠٦(اسة العملیات الذهنیة وأسالیب التفكیر والإبداع لدى الجماعات التى یدرسها هو وتلامیذهلدر 

وكانت الغالبیة العظمى من أعماله . ویعتبر بواس من أغزر علماء الأنثروبولوجیا إنتاجا
وقد وصل عدد تلك الدراسات إلى  ،عبارة عن دراسات مطولة ومتعمقة لموضوع واحد معین بالذات

ة یفها ملاحظاته ومعلوماته الإثنوجرایفبحث بالإضافة إلى ستة كتب أخرى سجل ) ٦٠٠(كثر من أ
  . )١٠٧(التى جمعها من بحوثه الحقلیة

) تقلیص(وكان یرى أن تخصص الباحث الأنثروبولوجى فى مجال واحد فقط هو نوع من 
هؤلاء الباحثین المتخصصین الثقافة واختزالها فى نطاق ضیق وأن النظریات التى یصل إلیها مثل 

ونظرة بواس الشاملة إلى الأنثروبولوجیا كانت تقتضى إعداد الباحث ". دعاوى تقلیصیة"هى مجرد 
م مع اتساع مجال ذلك العلم بحیث یستطیع أن یحیط بكل ءالأنثروبولوجى إعدادًا خاصًا یتلا

ویظهر . التى یدرسها وتاریخهاالجوانب المتشعبة المعقدة التى یمكن أن تؤثر فى حیاة المجتمعات 
تأثیره الحقیقى فى فرعین بالإضافة إلى تأثیره الواضح فى مناهج وأسالیب البحث الحقلى، وهذان 

 . )١٠٨(الفرعان هما اللغویات والدراسات السلالیة

 )١٩٧٩-١٩٠٢" (بارسونز تالكوت" - ١١
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ام لعلم الاجتماع، والدور تتمثل أهمیة تالكوت بارسونز فى تاریخ الفكر الاجتماعى فى تصوره الع
الذى تؤدیه النظریة فى ذلك العلم، وكذلك فى نظرته إلى خصائص علم الاجتماع ومقوماته كنشاط 
مهنى، والمسئولیات السیاسیة التى یضطلع بها المشتغلون بالعلم الاجتماعى بوجه عام، وعلم 

   . )١٠٩(الاجتماع بوجه خاص
تجاه الوظیفى فى العلم الاجتماعى، ولكنه لا یعتبر وقد ارتبط اسم تالكوت بارسونز بالا

خضوعًا تامًا للنظم الاجتماعیة السائدة فى المجتمع بفعل  خاضعینالمجتمع كیانًا مؤلفًا من أفراد 
عملیات التطبیع الاجتماعى، أو أنه جزء من نسق معیارى جامد وضیق ومحكم وغیر قابل للتغییر، 

ساسیة لفهم بارسونز هى رفضه القاطع لأوالنقطة ا. )١١٠(البنائیةأو أنه یخلو تماما من الصراعات 
للوضعیة، ومحاولته إقامة إطار مرجعى للفعل بحیث یكون للفاعلین أهداف وغایات یریدون 
تحقیقها، مع الأخذ فى الاعتبار القیود والعقبات الواقعیة، وبالإشارة إلى الوسائل والأسالیب المتاحة 

  . )١١١(افلهم لتحقیق تلك الأهد
المرحلة الطوعیة، ثم مرحلة التوكید والتركیز على : مراحل، هى بثلاثمر تفكیر بارسونز 

وكان هذا معناه . نظریة الأنساق الاجتماعیة، ثم أخیرًا مرحلة الاهتمام بتسلسل قوى الضبط المختلفة
إما بالمصلحة  أیضا رفضه لكل النظریات التى تفسر وجود النظام وقبوله فى الحیاة الاجتماعیة

راء العامة الذاتیة أو الخاصة، وإما بعملیات القهر والقسر، وإما بافتراض وجود بعض الأفكار والآ
وقد حاول بارسونز إبراز أهمیة إدماج وتكامل بناء . وما إلى ذلك" روح العصر"الغامضة مثل 

جتماعى، وإمكان قیام معیارى مشترك ضمن رغبات الناس ومیولهم واحتیاجاتهم لوجود وقیام نظام ا
فالبناء یضم . مثل هذا النظام الذى یضم كل هذه العناصر المختلفة؛ أى العناصر المعیاریة والذاتیة

فى نظره أكثر العناصر قدرة على البقاء والاستمرار فى المجتمع؛ وهذه العناصر هى القیم والمعاییر 
  .)١١٢(مجتمعوالأدوار السائدة فى ال" التجمیعات"وما یطلق علیه اسم 

خضاعه للتحلیل العلمى إتصور عن الفعل الاجتماعى یمكن  إیجادوهدف بارسونز إلى 
ویسمح فى الوقت ذاته بقدر من الطوعیة أو حریة الاختیار بین أسالیب ووسائل بدیلة للفعل، 

  . )١١٣(فالفعل الإنسانى لیس حرًا طلیقًا تمامًا، وإنما تحده معاییر ومبادئ هى القیم
" الأدوار"بارسونز بین وحدتین أساسیتین فى بناء الأنساق الاجتماعیة، هما یمیز 

فالوحدة الأساسیة فى التحلیل السوسیولوجى لیست هى الفرد ببساطة وإنما هى الفرد ". التجمیعات"و
معینا، على أساس أن الفرد یتفاعل دائما داخل إطار الدور المحدد الذى یقوم  دورًامن حیث یؤدى 
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" تجمیعات"تفاعل یتم تنظیمه بالإشارة إلى نسق من الأدوار التى تنتظم بدورها فى فئات أو فال. به
وثمة نمطان یحددان . مترابطة وأنساق من الفعل التى تتضمن نوعًا من التماسك بین الأعضاء

ن كما أ. العلاقة بین الوحدات الأساسیة للأنساق الاجتماعیة، وهذان النمطان هما المعاییر والقیم
المظهر أو الجانب المعرفى، والجانب الإرضائى ثم ما یسمیه : للفعل ثلاثة مظاهر أو جوانب هى

وهذا الجانب أو المظهر الأخیر یتعلق بنمط القیم ویشیر إلى المعاییر . بجانب التوجیه القیمى
  . )١١٤(المختارة فى الفعل الاجتماعى

بتوجیه تحلیله للأنساق الكبرى ومشكلات " النسق الاجتماعى"بارسونز فى كتابه  واهتم
التنظیم الاجتماعى والتوازن، وذلك باعتباره من اتباع مدرسة التحلیل البنائى الوظیفى ودراسة الطرق 

واحدًا  والأسالیب والوسائل التى تستطیع بها الوحدات المتفاعلة والمترابطة التى تؤلف نسقًا اجتماعیًا
  . )١١٥(أن تسهم فى بقاء ذلك النسق واستمراره

 ).١٩٤٨ – ١٨٨٧" (كتروث بند" - ١٢
تجاوزت شهرتهم وأعمالهم  الذینتعتبر روث بندكت واحدة من علماء الأنثروبولوجیا القلائل 

سهاماتهم مجال الأنثروبولوجیا وأوساط العلماء المتخصصین إلى كثیر من المجالات العلمیة إ و 
" ةیفالحتمیة الثقا"أرسوا قواعد  الذینكما أنها تعتبر من أهم . والأدبیة والفكریة والفنیة الأخرى

التى تمیز  الحدیثة فى الأنثروبولوجیا الأمریكیة، والتى تهتم بتتبع ودراسة العناصر السیكولوجیة
الثقافیة الجماعات الإنسانیة بعضها عن بعض على اعتبار أن هذه العناصر تنجم عن تأثیر البیئة 

إلا أن اسم روث بندكت . زیقیةفىأكثر مما تنشأ عن العوامل الوراثیة أو الخصائص والسمات ال
و المدخل الذى فى دراسة الثقافة، وه" المدخل الصیاغى"یرتبط فى المحل الأول بما یعرف باسم 

یقوم على افتراض أن كل ثقافة من الثقافات تتمیز عن غیرها بصیغة عامة تغلب علیها نتیجة 
الخاصة التى ) صیغتها(لسیطرة وسیادة عوامل محددة ومعینة بالذات تعطیها طابعها الخاص أو 

  .)١١٦(تعرف بها
وكان اهتمامها موجهًا وقد قامت روث بندكت بعدد من البحوث الحقلیة بین الهنود الحمر، 

فى المحل الأول نحو دراسة الثقافة، وبالذات بعض الموضوعات التى هى أقرب فى طبیعتها إلى 
وتنظر بندكت إلى . ةفیالفولكلور وإن كانت تندرج فى الوقت ذاته تحت مظلة الأنثروبولوجیا الثقا
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ا فى تكوین هذه الوحدة ف مختلف العناصر التى تأتلف معً یالثقافة كوحدة متكاملة وتهتم بتعر 
المتماسكة مع توجیه معظم اهتمامها للجوانب الإبداعیة والجمالیة والدینیة فى الثقافات التى قامت 

على أنها تخصص یجمع بین العلم والإنسانیات، أو أنها " الأنثروبولوجیا"وترى بندكت . بدراستها
على الملاحظة والاستقراء وبین  تجمع بین خصائص المنهج العلمى الصارم الدقیق الذى یعتمد

یؤلفون المجتمع ویحملون تلك الثقافة والعواطف  الذینالنظرة الإنسانیة للمجتمع والثقافة وإلى البشر 
  . )١١٧(نفعالات والعملیات الذهنیة التى تكمن وراء سلوكهم وأفعالهم وممارساتهم المختلفةوالا

العلاقات بین الثقافة والشخصیة، وقد صدرت كل كتابات بندكت عن البحث فى مشكلة 
ومحاولة البحث عن الأسس السیكولوجیة للثقافة من ناحیة وتأثیر الثقافة فى تكوین شخصیة الفرد 

  . )١١٨(تلك الثقافة من الناحیة الأخرىفیه والمجتمع الذى توجد 
ة یفیشتركون فى صیغة ثقا الذینیرتبط بالأفراد " شئ ذاتى"والثقافة فى نظر روث بندكت 

خر الأمر تجریدات من السلوك ومن آهى فى الثقافیة فالأنماط . محددةثقافیة معینة، أو فى أنماط 
 الذینصنعوها و  الذینة، ومن ثم فلیس لها وجود واقعى شخصى بعیدًا عن الأفراد یفالتجربة الثقا

كما یعتبر من أهم الكتب التى  ،أهم أعمالها" أنماط الثقافة"ویعد كتابها . هى أیضا) تصنعهم(
والقضیة الأساسیة فى تفكیر بندكت . أثارت الاهتمام فى ذلك الحین بمشكلات الثقافة والشخصیة

هى أن كل ثقافة من الثقافات تسیطر علیها اتجاهات عامة شاملة تطبعها بطابع خاص یمیزها عن 
عن الاتجاه الوظیفى فى " ةالعامالثقافیة الصیغة "وهذا هو ما یمیز نظریتها عن . غیرها

الأنثروبولوجیا، لأنها تركز اهتمامها على دراسة الاتجاهات الأساسیة للثقافة أكثر مما تركزه على 
 . )١١٩(ةیفة لكل سمة من السمات الثقافىدراسة العلاقات الوظی

 ).١٩٨٥- ١٩٠٧" (میرسیا إلیاده" - ١٣
نثروبولوجى والنظریة الأنثروبولوجیة عن ترجع أهمیة میرسیا إلیاده ومكانته العلمیة فى الفكر الأ

الدین، وكذلك وضعه المتمیز فى تاریخ الأدیان وعلم الأدیان المقارن؛ إلى التجربة الروحیة 
تخاذه هذه التجربة الذاتیة أساسًا لكثیر او  الشخصیة التى خاضها أثناء دراسته للهندوكیة فى الهند،
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وغیرها من الأدیان العالمیة الكبرى، بل والمعتقدات البدائیة من أعماله ومدخلاً لفهم الهندوكیة ذاتها 
  .)١٢٠(والأساطیر فى دراسته المقارنة

أى الإنسان من حیث هو كائن دینى یتطلع ویهفو إلى " الإنسان الدینى"یتكلم إلیاده عن 
یة فى العوالم المطلقة المتسامیة اللانهائیة، كما أن تفكیره یدور فى معظمه حول الجوانب الروح

. الحیاة، وإن كان هذا لا یجعله یغفل الجوانب المادیة أو ینصرف عن متطلبات الحیاة الیومیة
فى ذاته، وفى إطار معرفته وعلاقته بما هو " الإنسان الدینى"فالمهم فى نظر إلیاده هو مقومات 

  . )١٢١(، وتجلیات ذلك المقدس ومظاهره التى تعبر عن جوهره"مقدس"
. الهدف الأخیر من الدراسة المقارنة للأدیان؛ هو البحث عن معنى الحیاةویرى إلیاده أن 

وكان طریقه إلى ذلك هو محاولة الجمع بین العلم والأسطورة والعكوف على دراسة وفهم أسرار 
الشرق، والتمسك فى الوقت ذاته بوضعیة الغرب التى تتعارض وتتنافى مع الخفایا والأسرار، بل 

ذاتیة التى تجمع بین الإغراق فى الحب الجسدى والترفع والتطهر والتنسك ومن خلال التجربة ال
ویتمیز الدین بخاصیته الرمزیة التى تعبر عنها المعتقدات . والزهد والابتعاد عن مغریات الحیاة

ة التى ذه هى المهمة الرئیسوه. ولذا فإن فهم الدین یتطلب حل هذه الرموز. والطقوس والشعائر
لا یكتفون برصد الظواهر واجراء  الذینها مؤرخو الأدیان وعلماء الأنثروبولوجیا یجب أن یضطلع ب

فكأن حل هذه الرموز هو الذى . المقارنات السطحیة التى تقنع بتبین أوجه الشبه أو الاختلاف
  . )١٢٢(یؤدى إلى الفهم الحقیقى للمعانى الدینیة فى كل أعماقها وأبعادها

لدینیة كما یحیاها الناس العادیون فى المجتمع الهندى دور فعال ولقد كان لدراسته للرمزیة ا 
ها الثقافة الرومانیة یففى أن یدرك بشكل أعمق مغزى الرمزیة الدینیة للثقافات الأخرى، بما 

وكان یرى أن المطلب الأخیر من البحث عن الدین . باعتبارها إحدى ثقافات شعوب أوروبا الشرقیة
وهذا التحرر یعتبر من أهم . حقیق التحرر من الوضع الإنسانى الیومىهو ت" المطلب الدینى"أو 

  . )١٢٣(المطالب التى یبحث عنها الفرد والمجتمع
لأدیان یمكن أن یلعب المقال بالإشارة إلى أن إلیاده كان یعتقد أن تاریخ ا" أبو زید"ویختتم 

تعدى وتتجاوز بشمولیتها الشكل ت" النزعة الإنسانیة"ا ومهمًا فى إقامة شكل جدید من دورًا رئیسً 
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القدیم منها، حیث كانت مقصورة على المجتمع الغربى، والثقافة الغربیة، وأن إلیاده كانت له القدرة 
  . )١٢٤(الفائقة على الوصول إلى درجة من الفهم والتعمق فى النفس البشریة قلما تتوفر لغیره

  مقالات متنوعة : اموعة الثالثة
 "ىزاندمشروع ال: مثال من السودان: فریقیاإ ى فىالاقتصادیة والتغیر الاجتماعالتنمیة " -١

جاء نشره بعد عمل أبو و "، القومیةیعد ذلك المقال أول ما نشره أحمد أبو زید بالمجلة الاجتماعیة 
وكانت إحدى ). ١٩٦٣ –١٩٦٠(دولیة لثلاث سنوات منظمة العمل ال فىزید كمتخصص 

تلك المحافظة الاستوائیة  فىلتوسیع نطاق زراعة القطن وتحدیثها " ىمشروع الزاند"مسئولیاته تقییم 
ها أنثروبولوجى عربى لحساب یفوهى من أقدم الدراسات التى شارك  ".)١٢٥(جنوب السودان فى

مؤسسة دولیة من خلال تطبیق المنهج الأنثروبولوجى فى مجتمع محلى إفریقى، ومن المعروف أن 
ات كان یقوم بها دائما أنثروبولوجیین وأكادیمیین أجانب، وهو ما یؤكد أهمیة أبو زید مثل تلك الدراس

  .كأنثروبولوجى على المستوى الإقلیمى والدولى
فى إقلیم  ١٩٦٢وركز أبو زید فى المقال على عرض بعض نتائج دراسته التى قام بها عام 

بجنیف، بهدف التعرف على أثار عملیة الزاندى بجنوب السودان؛ بتكلیف من مكتب العمل الدولى 
التنمیة الاقتصادیة على النظم الاجتماعیة الأخرى، وعلى نسق القیم ونظرة الناس إلى الحیاة 

  .)١٢٦(وموقفهم التقلیدى منها وطرائق تفكیرهم وعوائدهم وسلوكهم الاجتماعى
، ١٩٤٦عام ومشروع الزاندى هو فى جوهره مشروع للتنمیة الاقتصادیة، بدأ العمل به 

ویرتكز على زراعة القطن زراعة مستقرة مع إنشاء بعض الصناعات المتعلقة بهذه الزراعة 
یشتغلون بزراعة القطن فى أماكن  الذینواستتبع ذلك ضرورة العمل على إسكان الأزاندى . وتسویقها

وترتب على هذا كله حدوث بعض تغیرات عمیقة فى كیان المجتمع . محددة وبصفة مستمرة
  .)١٢٧(لتقلیدىا

ویقدم المقال وصفًا سریعًا للمشروع الزراعى الصناعى، ثم یعرض لمشروع الإسكان الذى 
ذ یفیرتبط ارتباطا دقیقا بمشروع التنمیة، ثم یوضح النظم الاجتماعیة التقلیدیة التى تأثرت بتن
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حیثیة كبیرة وفى الواقع مازال لما عرضه المقال . المشروع وما طرأ على هذه النظم من تغیرات
بالنسبة لكثیر من مشروعات التنمیة الاقتصادیة التى تتم دون مراعاة النظم الاجتماعیة والقیمیة 

  .لأبناء المجتمع المحلى
وقد سعت الدراسة إلى تقدیم مثال لأحد أنواع مشروعات التنمیة الاقتصادیة فى إفریقیا والتى 

عوبات التى تعترض هذه المشروعات، ذها فى كثیر من جهات القارة، ونوع الصیفیمكن تن
وصادف المشروع الكثیر من الصعوبات والعقبات التى . والمشكلات الاجتماعیة التى قد تنجم عنها
وهى فى معظمها صعوبات نتجت عن عدم الفهم، أو . قد نجد بعضها فى غیره من المشروعات

د بأن نجاح أى مشروع اقتصادى المشروع والاعتقافیه قیم أعدم محاولة فهم طبیعة المجتمع الذى 
ات الفنیة فحسب مكانر الظروف الطبیعیة والإیفیتوقف أولاً وأخیرًا على دراسة المتطلبات المادیة وتو 

بدون حاجة إلى تفهم النظم والقیم الاجتماعیة التى تسود فى ذلك المجتمع والتى قد تتعارض مع 
تحقیق كل الأهداف التى نفذ المشروع من  ذه بطریقة تكفل لهیفالمشروع بحیث تؤدى إلى عدم تن

أجلها، أو إلى إثارة سخط الناس علیه ومقاومتهم له، أو على الأقل إلى انصرافهم عنه واتخاذهم 
وهذا بالإضافة إلى هدم النظم الاجتماعیة التقلیدیة دون أن یوجد ما یحل محلها، . موقفا سلبیًا منه

ذ المشروع من ظهور بعض المشكلات الاجتماعیة التى یفوبالإضافة أیضا إلى ما قد یترتب على تن
بالإضافة إلى ما سبق كان هناك أیضا الصعوبات والعوائق  .لم یكن للمجتمع بها عهد من قبل

التى ظهرت نتیجة للاتجاه إلى تطور الإقلیم بحیث یحقق الاكتفاء الذاتى على ما یتضمنه ذلك من 
  .)١٢٨(ومى الذى هو جزء منهانعزال المجتمع المحلى عن المجتمع الق

إنه من الصعب أن ینجح أى مشروع من مشروعات التنمیة إن : "ویختتم أبو زید المقال بقوله
لم یأخذ فى اعتباره منذ البدایة العمل على إدماج المجتمع المحلى بالمجتمع الكبیر، وربط 

لة الفوارق والاختلافات ه على إزاذاتاقتصادیات الإقلیم بالاقتصاد القومى، والعمل فى الوقت 
  ".)١٢٩(والعنصریة حتى یتحقق الشعور بالوحدة الوطنیة الشاملةالثقافیة الاجتماعیة و 

 "تطور القانون فىنظریة مین " -٢
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من قبل، وهما مقال  القومیةالمجلة الجنائیة  فىارتبطت هذه الدراسة بدراستین أخریین تم نشرهما 
، والذى نشر بالمجلد "مقدمة لدراسة القانون الجنائى فى المجتمعات البدائیة: الأنثروبولوجیا والقانون"

، والذى نُشر "فریقیاإمثال من : العقوبة فى القانون البدائى"، ومقال ١٩٦٥الثامن، العدد الأول، 
فى إطار اهتمام أحمد أبو زید بنسق  ةت الثلاثمقالاالتى أوت. ١٩٦٧بالمجلد العاشر، العدد الثالث، 

  .الضبط الاجتماعى فى المجتمعات التقلیدیة
ویعرض المقال نبذة مختصرة حول سیر هنرى مین، ثم یعرض لأهم أفكار كتابه المهم 

إبراز بعض الأفكار " :، وتمثل الهدف من الكتاب فى١٨٦١والذى صدر عام " القانون القدیم"
لجنس البشرى من حیث انعكاسها فى القانون القدیم وتبیین العلاقة بین هذه المبكرة جدًا عن ا

استشهد فى كتابه بالكثیر جدًا من الأمثلة  -مین -فكیر الحدیث، ولتحقیق ذلك نجد أنالأفكار والت
التى یستمدها من القانون الرومانى بالذات، وهدفه من ذلك هو محاولة تبیین العلاقة وأوجه الشبه 

نیة الأفكار القانونیة القدیمة والنظم الحدیثة، وبالتالى تحدید الأفكار والمفهومات القانو  بین بعض
  ".)١٣٠(ة التى لازمت تطور الإنسانیة والتى تعتبر بذلك مبادئ قانونیة أساسیةالرئیس

نظریته الخاصة عن تطور القانون فى ضوء معلوماته الواسعة المتنوعة " مین"وضع 
كیة من ناحیة، وقوانین الهند والشرق الأقصى القدیم من ناحیة أخرى، معتمدًا فى بالقوانین الكلاسی

فى تاریخ القوانین المدونة  "مین"ذلك على تتبع أوجه الشبه بین هذه القوانین المختلفة، ویمیز 
  :القدیمة بین المراحل التالیة

وهى تمثل البدایة الأولى للقانون المدون فى أى صورة متعارف علیها تتألف : المرحلة الأولى
  . ، ومنها ظهرت البدایات الأولى للعادات الجمعیة أو الأعراف"أحكام الملوك"من 

ها تتبلور العادات والتقالید الاجتماعیة ویكون یفهى مرحلة القانون العرفى، و : المرحلة الثانیة
  .لها كیان واضح متماسك

وهى عهد القوانین المدونة، والذى تعتبر الألواح الإثنا عشر الرومانیة أفضل : المرحلة الثالثة
  .)١٣١(وأشهر مثل لها



٧٢ 
 

یقرر صراحة فیه من أهم ما كتبه فى ذلك الكتاب، و " العقد أو التعاقد"عن " مین"وتعد نظریة 
بأنه لیس هناك شئ یمیز المجتمع الحدیث عن المجتمعات القدیمة أصدق من اتساع النطاق الذى 

فبینما كان القانون القدیم یحدد مركز الرجل الاجتماعى تحدیدًا قاطعًا . یحتله التعاقد بین الناس
مركزه الاجتماعى بنفسه " یخلق"منذ مولده فإن القانون الحدیث یسمح له بأن فیه ونهائیًا لا رجعة 
بالمسائل الاجتماعیة مثل انتقال المجتمعات " مین"ویرجع ذلك إلى اهتمام . )١٣٢(عن طریق التعاقد

نسانیة من القانون الذى یرتكز على المكانة أو الرتبة الاجتماعیة إلى القانون الذى یقوم على الإ
  .)١٣٣(العقد

التفاضل فیه فى أنه كلما تقدم المجتمع وزاد لیس من شك "المقال بقوله " أبو زید"ویختتم 
والتخصص وتقسیم العمل تعقدت وسائل الضبط الاجتماعى وأصبحت هى أیضًا أمیل إلى التركز 
فى أجهزة وهیئات متخصصة وذلك كنتیجة طبیعیة لضعف عوامل التماسك التقلیدیة مثل الجیرة 

  .")١٣٤(زدیاد الشعور بالفردیةاا من وروابط القرابة والشعور بالمسئولیة الجماعیة وما إلیه

  خاتمة
تمیزت بالتنوع  القومیةبو زید بالمجلة الاجتماعیة أن مقالات أحمد إنستطیع القول مما سبق 

عدید من نها فتحت الباب أمام إوالعمق، ومثلت إضافة كبیرة فى موضوعاتها، بل ویمكننا القول 
ن مقدمتها موضوعى رؤى العالم والبنائیة، كما أالمهتمین بالأنثروبولوجیا نحو موضوعاتها وفى 

عدید من المفكرین وعلماء الأنثروبولوجیا والاجتماع مثلت أفكارها عرضا لبعض أهم مقالاته حول 
ما صدر من أفكار عن هؤلاء العلماء وعن القضایا النظریة والمیدانیة التى اهتموا بها، والتى 

ضافة إلى بعض العلماء المهمین ولكن من غیر ضمت مجموعة من المفكرین المشهورین، بالإ
المشهورین بالأوساط الأكادیمیة العربیة، مما قدم للمتخصصین فى العلوم الاجتماعیة عامة كنزًا 

  ).االله هرحم( من المعرفة یصعب التنقیب عنه بدون أمثال الأستاذ الدكتور أحمد أبو زید
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  .١١٥هوبكنز، مرجع سابق، ص. نیكولاس س -٥٨

: ناهد صالح، الإسهامات العلمیة للدكتور أحمد أبو زید فى المركز القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، في -٥٩

  .١٢٢-١٢١صص ناهد صالح، مرجع سابق، 



٧٧ 
 

سبتمبر  / ، مایو٣ -٢، العدد ٣٠المجلد ، القومیةأحمد أبو زید، راد كلیف براون، المجلة الاجتماعیة  -٦٠

  .١٦٥، ص١٩٩٣

  .١٦٧المرجع السابق، ص -٦١

  .١٧١- ١٧٠صص المرجع السابق،  -٦٢

  .١٧١المرجع السابق، ص -٦٣

  .١٧٣المرجع السابق، ص  -٦٤

  .١٧٥المرجع السابق، ص -٦٥

 سبتمبر / ، مایو ٣ -٢، العدد ٣٠، المجلد القومیةأحمد أبو زید، إیفانز بریتشارد، المجلة الاجتماعیة  -٦٦

  .١٨٠- ١٧٩صص ، ١٩٩٣

  .١٨٥- ١٨٤صص المرجع السابق،  -٦٧

  .١٨٥المرجع السابق، ص -٦٨

  .١٩٠المرجع السابق، ص -٦٩

  .١٤٩، ص١٩٩٤، ینایر ١، العدد ٣١، المجلد القومیةأحمد أبو زید، مایر فورتس، المجلة الاجتماعیة  -٧٠

  .١٥٤- ١٥٣صص المرجع السابق،  -٧١

  .١٥٥- ١٥٤صص المرجع السابق،  -٧٢

  .١٥٧، ص١٩٩٤، ینایر ١، العدد ٣١، المجلد القومیةس، المجلة الاجتماعیة أحمد أبو زید، مارسیل مو  -٧٣

  .١٥٩المرجع السابق، ص -٧٤

  .١٦٠المرجع السابق، ص -٧٥

  .١٦٢المرجع السابق، ص -٧٦

  .١٥٣، ص١٩٩٤، مایو ٢، العدد ٣١، المجلد القومیةأحمد أبو زید، فردیناند تونیس، المجلة الاجتماعیة  -٧٧



٧٨ 
 

  .١٥٤المرجع السابق، ص -٧٨

  .١٥٦السابق، صالمرجع  -٧٩

  .١٥٨- ١٥٧صص المرجع السابق،  -٨٠

  .١٦٣المرجع السابق، ص  -٨١

  .١٦٦- ١٦٥صص المرجع السابق،  -٨٢

- ١٦٩صص ، ١٩٩٤، مایو ٢، العدد ٣١، المجلد القومیةأحمد أبو زید، جورج زیمل، المجلة الاجتماعیة  -٨٣

١٧٠.  

  .١٧٣المرجع السابق، ص -٨٤

  .١٧٥المرجع السابق، ص -٨٥

  .١٧٦المرجع السابق، ص  -٨٦

  .١٨١- ١٨٠صص المرجع السابق،  -٨٧

  .١٨٢- ١٨١صص المرجع السابق،  -٨٨

- ١٦٩، ص١٩٩٤، سبتمبر ٣، العدد ٣١، المجلد القومیةأحمد أبو زید، أدولف باستیان، المجلة الاجتماعیة  -٨٩

١٧٠.  

  .١٧٢المرجع السابق، ص -٩٠

  .١٧٧- ١٧٦صص المرجع السابق،  -٩١

  .١٨٥، ص ١٩٩٤، سبتمبر ٣، العدد ٣١المجلد ، القومیةأحمد أبو زید، إرفنج جوفمان، المجلة الاجتماعیة  -٩٢

  .١٨٧المرجع السابق، ص -٩٣

  .١٨٩- ١٨٨صص المرجع السابق،  -٩٤

  .١٩٤- ١٩٣صص المرجع السابق،  -٩٥



٧٩ 
 

  .١٩٦-١٩٥ص ص المرجع السابق،  -٩٦

ص ، ١٩٩٥، سبتمبر ٣، العدد ٣٢، المجلد القومیةأحمد أبو زید، فیلفریدو باریتو، المجلة الاجتماعیة  -٩٧

  .١٥٨-١٥٧ص

  .١٥٩السابق، صالمرجع  -٩٨

  .١٦١- ١٦٠صص المرجع السابق،  -٩٩

  .١٦٣- ١٦١صص المرجع السابق،  -١٠٠

  .١٦٥المرجع السابق، ص -١٠١

  .١٦٨المرجع السابق، ص -١٠٢

  .١٧٠- ١٦٩صص المرجع السابق،  -١٠٣

، ١٩٩٦مایو / ، ینایر ٢، ١، العددان ٣٣، المجلد القومیةأحمد أبو زید، فرانز بواس، المجلة الاجتماعیة  -١٠٤

  .٢٠١ص

  .٢٠٢المرجع السابق، ص -١٠٥

  .٢٠٦المرجع السابق، ص -١٠٦

  .٢٠٧المرجع السابق، ص -١٠٧

  .٢١٤المرجع السابق، ص -١٠٨

مایو / ، ینایر٢، ١لعددان ، ا٣٣، المجلد القومیةأحمد أبو زید، تالكوت بارسونز، المجلة الاجتماعیة  -١٠٩

  .٢١٧، ص١٩٩٦

  .٢١٨- ٢١٧صص المرجع السابق،  -١١٠

  .٢٢٣المرجع السابق، ص -١١١

  .٢٢٤المرجع السابق، ص -١١٢



٨٠ 
 

  .٢٢٥السابق، صالمرجع  -١١٣

  .٢٢٩-٢٢٨ص ص المرجع السابق،  -١١٤

  .٢٣١المرجع السابق، ص -١١٥

ص ، ١٩٩٧، ینایر ١، العد٣٤، المجلد القومیةأحمد أبو زید، روث بندیكت، المجلة الاجتماعیة  -١١٦

  .٧٦- ٧٥ص

  .٧٩-٧٨صص المرجع السابق،  -١١٧

  .٨١المرجع السابق، ص -١١٨

  .٨٤-٨٣صص المرجع السابق،  -١١٩

  .٩١، ص١٩٩٧، ینایر ١، العد٣٤، المجلد القومیةأحمد أبو زید، میرسیا إلیاده، المجلة الاجتماعیة  -١٢٠

  .١٠٠-٩٩صص المرجع السابق،  -١٢١

  .١٠١المرجع السابق، ص -١٢٢

  .١٠٣المرجع السابق، ص -١٢٣

  .١٠٦المرجع السابق، ص -١٢٤

  .١١٤- ١١٣صص هوبكنز، مرجع سابق، . نیكولاس س -١٢٥

، ىمشروع الزاند: مثال من السودان: فریقیاإالتغیر الاجتماعى فى أحمد أبو زید، التنمیة الاقتصادیة و  -١٢٦

  .٤٧، ص١٩٦٤ة، المجلد الأول، العدد الثالث، سبتمبر یالقومالمجلة الاجتماعیة 

  ٥٤المرجع السابق، ص -١٢٧

  .٧٣-٧٢صص المرجع السابق،  -١٢٨

 .٧٤-٧٣ص ص المرجع السابق،  -١٢٩



٨١ 
 

، المجلد الثالث عشر، العدد القومیةأحمد أبو زید، نظریة مین فى تطور القانون، المجلة الاجتماعیة  -١٣٠

 .١١-١٠صص ، ١٩٧٦الثالث، سبتمبر 

  .١٣-١١المرجع السابق، ص -١٣١

  .٢٣المرجع السابق، ص  -١٣٢

  .٢٤المرجع السابق، ص  -١٣٣

  .٢٦-٢٥ص ص المرجع السابق،  -١٣٤


